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 المقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

ســـيّدنا ونبينـــا محمـــد وعلـــى آلـــه الطـــاهرين الحمـــد لله رب العـــالمينلا والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف الخلـــق وأعـــزّ المرســـلين 
 المعصومين عليهم السلاملا وبعد.

 
القــيم الأخلاقيــة هــي اموعــة المبــاد  والقواعــد المنظِّمــة لســلوك الفــرد والمجتمــع المســلملا والــن ُ ــدّدها الــوحي الإلهــيلا ومــن 

أجــل تنظــيم حيــاة الإنســانلا و ديــد  أنــزل عليــه الــوحي النــ  صــلى الله عليــه وآلــه وســلّم وآلــه علــيهم الســلاملا و لــك مــن
علاقته بغيره على نحو  قّق الغاية من وجوده في هذه الـدنيا. وهـذا مـا يلـزم المسـلمين جميعـا  بـالعودة إلى عـدل القـرآن وهـم 
العـــترة الطـــاهرة علـــيهم الســـلاملا فـــرنّ أحـــاديثهم وإرشـــادامم ووصـــاياهم وســـيرمم العمليـــة كفيلـــة بتحديـــد معـــالم متكاملـــة 

 لة لمنهج أخلاقي يصلح أن يكون مرجعا  لجميع العلماء والباحثين والمتخصّصين بشؤون التربية والتعليم والتبليغ...وشام
 

والأخلاق ثابتة ومتصلة بـالقيم العليـالا لأنّهـا مـن صـنع الله. ولا شـك أنّ فكـرة الالتـزام الخلقـي هـي العنصـر الأسـاس الـذي 
فكــرة الالتـــزام يضــيع جـــوهر الحكمــة العقليـــة والعمليــة الـــن مــدف الأخـــلاق إلى تــدور عليـــه القــيم الأخلاقيـــةلا فــر ا زالـــ  

  قيقهالا وإ ا انعدم الالتزام انعدم  المسؤولية حتما .
 

وهـــذا الكتـــاب هـــو محاولـــة لتثبيـــ  هـــذه القـــيم والمبـــاد  الأخلاقيـــة في النفـــوس والمجتمعـــاتلا وهـــي عبـــارة عـــن اموعـــة مـــن 
 وصّــى إـا إمامنــا البـاقر عليــه الســلام صـاحبه جــابر الـذي تشــرّف ردمــة إمامنـا البــاقر عليــه الوصـايا الأخلاقيــة القيّمـة الــن

الســلام نيــاني عشــرة ســنةلا روق عنــه خلــق كثــير مــن علمــاء الأمــة والحفــام وألــة الحــدي لا والثقــاة مــن أصــحاب الأئمــة  
عليــه الســلاملا ولــه منزلــة خاصــة عنــد آل الســجاد عليــه الســلاملا والبــاقر عليــه الســلاملا والصــادق عليــه الســلاملا والكــاظم 

محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلّم. فقــد ورد المــدح في حقّــه عــنهم علــيهم الســلاملا حيــ  روي عــن الإمــام الصــادق عليــه 
 .  1"رحم الله جابر كان يصدق علينا، ولعن الله المغيرة، فإنهّ يكذب عليناالسلام قوله  "

 
 ص برسناد صحيح إلى وروق الشيخ المفيد في كتابه الاختصا

                                                
 .11لا باب 152لا ص 2شيخ القميين أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ "الصفار"لا بصائر الدرجاتلا ج  1
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عبـد الله بـن الفضـل الهـاقيلا قـال  كنـ  عنـد الصـادق جعفـر بـن محمـد عليهمـا السـلام إ  دخـل المفضـل بـن عمـرلا فلمــا 
فقـال  يـا بـن رسـول اللهلا فمـا منزلـة جـابر بـن يزيـد مـنكم؟  -إلى أن قـال   -بصر به ضحك إليهلا ثم قال  إلي يا مفضل 

 .1"من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم منزلة سلمانفقال عليه السلام  "
 

 والحمد لله رب العالمين
 مركز نون للتأليف والترجمة

                                                
لا 0لبنانلا ط -لا  قيق علي أكبر الغفاري نشر دار المفيد للطباعة والنشر 160الشيخ المفيد أبو عبد الله محمَّد بن محمَّد بن النعمان العكبريلا الاختصاصلا ص  1

 م.1223
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 المبصرون، لا يظلمون الدرس الأول:
 
 

 نص الوصيّة:
 .1"إِنْ ظلُِمْتَ فَلا تَظلِْمْ عن الإمام الباقر عليه السلام في وصيته لتلميذه وصاحبه جابر قال  "

 
 المحاور:

 المقدمة.• 
 معنى الظلملا ومفهومه.• 
 أنواع الظلم • 
 ظلم العبد لربهّ -أ 
 ظلم العبد لغيره -ب
 ظلم الإنسان نفسه -ج
 عافية الظلم.• 
   

                                                
 .160لا ص 15العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  1
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 مقدّمة
, الـذي قامـ ل  والحـقِّ الـذي اتَّصـفَ بـه  المل ـكُ الــديَّانُلا ومنـاف يَين  للميـزان  لأرضُ  ق بــه  المَـّا كـانَ الظُّلـمُ والعـُدوانُ مُنـاف يَين  للعــدق

ـــنق أكـــبر  الكبـــائر   لا كـــانَ الظُّلـــمُ والعُـــدوانُ عنـــدَ الله  تعـــالى م  َ جميـــع  المخلوقـــات  والســـماواتُلا وحُك ـــمَ بـــه  ق ســـطا  وعـــدلا  بـــينق
لا وكان ق درَجتـُهُ في  الجـُرقم  والإثم  بحسـب  مفسـدت ه  في الأفـراد  والأمـم. ولأنّ الرسـالات الإلهيـة تـرق في العـدل أ ـَ ُوبقات 

 ىوالم
لأمـانُ غايةٍلا وأشرف وسيلةٍلا وأعظم طلُبةٍلا وخير ما حُف ظَ ق به  المكانةَُلا ون يقل ق به  العزةُ والكرامةُلا وبقَيـ ق بـه  الـديارُ ودامَ ا

والاستقرارُلا وتريد لـه االعـدلأ أن يشـمل كـل ميـادين الحيـاة  قيقـا  للسـعادة  في الـدارينلا لـذلك أخـبر الأنبيـاء صـلوات الله 
 الله تعالَى أنه جعلَ الظلم بيَن عباد ه مُحرَّما .عليهم عن 

 
ولقـــد شـــخّص حفيـــد ســـيد المرســـلين مولانـــا الإمـــام أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن علـــي البـــاقر عليـــه الســـلام الأمـــراض الأخلاقيـــة 
د والاجتماعيــة الــن يبُتلـــى النــاس إـــالا فوضــع لهــا العـــلاج الــلازم والـــدواء الحاســملا فأوصــى تلميـــذه النجيــب جـــابر بــن يزيـــ
الجعفي بوصايا خالدة وشاملة لجميع القيم الكريمةلا والمثل العليـا الـن يسـمو إـا الإنسـان إلى أعلـى المراتـب الإنسـانية فيمـا 
لــو طبّقهــا علــى واقــع حياتــهلا فتعــالوا نقتــبس مــن هــذه الوصــايا قبســات لعــلّ الله ينــوّر إــا قلوبنــالا ويبُصــرنّا حقــائق أنفســنالا 

 .1﴾هُوَ مَوْلانَاَ وَعَلَى اللّهِ فَ لْيَتَ وكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ويهدينا إلى صراطه القويم 
 

 فلنبدأ أوّلا  بتوضيح الجملة الأولى عبر طرح السؤال التالي  ما هو تعريف الظلملا وما مفهومه؟
 

 وحي  إنّ البح  الأدبّي واللغويّ قد يكون مملاًّلا فسنشير إليه إشارة نافعة ومقتضبة.
 

 تعريف الظلم
: "الظ ا  وال لام والم  يم  ص لان ص حيحان،  ح دهما: ي لا  الض  يا  والن ور، واشي ر: و  ع الش  ي  بـن فـارسقـال ا

 .0غير مو عه تعدّياً"
 

 .3"ظلمه يظلمه ظلم ومظلمة، و صله و ع الشي  في غير مو عهوقال الجوهري  "
   

                                                
 .51سورة التوبةلا الآية  1
 هـ.1121ميلا لا  قيق عبد السلام محمد هارونلا طبع ونشر مكتبة الإعلام الإسلا162لا ص 3أأد بن فارس بن زكريالا مقاييس اللغة ج  0
 م.1221لا 1لبنانلا ط  -لا أأد عبد الغفور العطارلا نشر دار العلم للملايين 055لا ص 6إ اعيل بن أاد الجوهريلا الصحاحلا ج  3
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"لزم  وا الطري  م فل  م مــا لا يقــال  ولأجــل  لــك يعُــد العــدول عــن الطريــق ظل "م  ن اس  ترعى ال  ذئظ فق  د ظل  م"وفي المثــل 
 .1أي لم يعدلوا عنه يظلموه"

 
 الظلم في الاصطلاح

الظلـم هــو  التصــرّف في حــقّ الغــير بغـير حــقّلا أو اــاوزة الحــق. وقيــل  الظلـم وضــع الشــيء في غــير موضــعهلا والتصــرّف في 
 حقّ الغيرلا وااوزة حدّ الشارع.

 
 مفهوم الظلم

ريةلا ومــن الســجايا الراســخة في أغلــب النفــوسلا تُظهــره القــوة وقُفيــه الضــعفلا وقــد يعُــد الظلــم إحــدق طبــائع الــنفس البشــ
عان  منه البشرية في تارقها المديد ألوان المآسي والأهواللا مماّ جهّم الحياةلا وو ها بطـابع كئيـب رهيـبلا والإنسـان خُلـق 

﴿إِنَّ   ا عَرَْ    نَا ويلُه مـــه رشـــدَه قـــال الله تعـــالى   ظلومــا  جهـــولا لا ولا ينفـــك عـــن الجهـــل والظلـــم إلا بـــأن يعُلّمـــه الله مـــا ينفعـــه
هَ   ا وَحَمَلَهَ   ا الْإِ  ِِ وَالْجِبَ   الِ فَ   أبََ يْنَ َ ن يَحْمِلْنَ هَ   ا وََ شْ   فَقْنَ مِن ْ نسَ   انُ إِنَّ   هُ كَ   انَ ظلَُومً   ا الْأَمَانَ   ةَ عَلَ   ى السَّ   مَاوَارِ وَالْأَرْ

خـرج بـه عـن الجهـللا ونفعـه ّـا علّمـه فخـرج بـه عـن الظلـملا فأصـل كـلّ لا فمن أراد الله بـه خـيرا  علّمـه مـا ينفعـه ف0﴾جَهُولًا 
الا فمـن وـاوزه كـان  خير هو العلم والعدللا وأصل كل شرّ هو الجهل والظلم. وقد جعل الله سبحانه للعدل المأمور به حـدًّ

الآثــام ومنبــع الشــرورلا وداعيــة  ظالمــا  معتــد يا لا ولــه مــن الــذمّ والعقوبــة بحســب ظلمــه وعدوانــهلا لأنّ الظلــم أيهّــا الأحبّــة جمــاع
الفســاد والــدمار وهــو الــذي  مــل الإنســان علــى وضــع الشــيء في غــير موضــعهلا فيغضــب في موضــع الرضــىلا ويرضــى في 
موضع الغضبلا و جم في موضع الإقداملا ويقدم في موضع الإحجاملا ويلـين في موضـع الشـدّةلا ويشـتد في موضـع اللـينلا 

 في موضع التواضع. ويتواضع في موضع العزةّلا ويتكبّر 
 

  نواع الظلم
الظلم كلمة عامة  ملها الناس علـى محمـل ونـوع واحـدلا لكـن المتـدبرّ مـنهم يعلـم أنّ الظلـم ثلاثـة أنـواعلا وهـو بحسـب مـن 

 يقع عليه 
 ظلم العبد لربهّ: -1

يَ ا بُ نَ يَّ هـو يعـا ابنـه  ﴿بأن يُشرك بهلا فيجعل العبد لله ندّا  وهو خلقهلا قال عزّ وجلّ حكاية عـن لقمـان عليـه السـلاملا و 
 .3لَا تُشْرِكْ باِللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ﴾

   

                                                
 هـ.1125لا نشر أدب الحوزةلا 313لا ص 10محمد بن مكرم بن منظورلا لسان العربلا ج  1
 .10سورة الأحزابلا الآية  0
 .13سورة لقمانلا الآية  3
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ف إن نح ن ل م ن راع لا "1"حمّ الله الأكبر علين ا  ن نعب ده لا نش رك ب ه ش ي اً عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال  "
، ف إنّ ايتيارن ا ه ذا 7الى: ﴿َ رَ يَْتَ مَ نِ اتَّخَ ذَ إِلَهَ هُ هَ وَاهُ﴾هذا الحمّ وايترنا غيره معبوداً كالهوى مثلاً وفقاً لقوله تع

ه  و بمثاب  ة التج  اوح عل  ى ح  مّ الله تع  الى والظل  م ل  ه، وه  و ظل  م عظ  يم للغاي  ةر ذل  ق  نّ  ه كلّم  ا ك  ان الط  ر  المقاب  ل 
ا نس تنت   نّ للظل م  عظم شأناً وحقّه  كبر فإنّ الظلم الناجم من عدم مراعاتنا لحقّه يكون  عظم و يط ر  وم ن هن 

 .3مراتظَ مختلفةً  فهل يوجد من هو  عظم من الله جلّ شأنه يا ترى؟ وهل من حمّ هو  كبر من حمّ الله ؟"
 

ومن الثاب  أن عظمة كل عمل بعظمة أثـرهلا وعظمـة المعصـية بعظمـة المعصـيلا فـرنّ مؤاخـذة العظـيم عظيمـةلا فمـن أشـرك 
﴿يَسِ  رَ نــدّا لا فقــد ارتكــب الظلــم الأعظــملا وخلــع ربقــة الإســلام مــن عنقــهلا و  بــالله أو عــدل بــه غــيره أو احــذ لــه ســبحانه

نْ يَا وَاشْيِرَةَ ذَلِقَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾   3الدُّ
 

ويفهــم ممــّا تقــدّم أنّ الــذي عنــاه وقصــده الإمــام البــاقر عليــه الســلام في وصــيّته الخاصّــة لتلميــذه لجــابر لــيس هــو الظلــم إــذا 
لا أي  لا تشــرك بـاللهلا فكــلّ مـؤمن يفهــم بأنــّه لا "ي  ا ج  ابرت لا تظل م"و عليـه الســلام لم يقصـد بوصــيّته القـول  المعـنىلا وهــ

ينبغي له أن يرتكب هذا النوع من الظلملا وإلا لما كان مؤمنا لا بل لقد أراد عليـه السـلام بنصـيحته لجـابر معـنى  آخـر ونوعـا  
 .5آخر غير هذا النوع من أنواع الظلم"

 
 م الإنسان نفسه:ظل -7

الذي يفهم من لفا الظلم وجود ظالم صدر منه الظلملا ومظلوم وقع عليه الظلم فمن هو الظالملا ومـن هـو المظلـوم ؟ إنـه 
هــذا الإنســان المســكينلا هــو الظــالم والمظلــوم , ظلــم نفســه وأوبقهــالا وظلــم عبــاد الله عــزّ وجــلّلا فأســاء إلــيهملا وأســاء إلى 

ن العقوبات في الدنيا والآخرةلا و لك بقطع صلتها مع الله تعـالىلا وبرهمـال توجيههـا إلى طاعـة نفسه وظلمها ّا يعُرّضها م
اللهلا وتقويمها بالخلق الكريملا والسلوك الرضيلا مماّ يزجّها في متاهات الغوايـة والضـلاللا فتبـوء آنـذاك بالخيبـة والخسـران كمـا 

وَقَ  دْ يَ  ابَ مَ  ن  * فأَلَْهَمَهَ  ا فُجُورهََ  ا وَتَ قْوَاهَ  ا * قَ دْ َ فْ لَ  كَ مَ  ن حكََّاهَ  ا * ﴿وَنَ فْ  سو وَمَ  ا سَ  وَّاهَاعـبّر الله تعــالى في الفرقـان  
 لا 1﴾وَمَا ظلََمُوناَ وَلَكِن كَانوُاْ  نَفُسَهُمْ يَظلِْمُونَ لا وقال عزّ وجلّ  ﴿6دَسَّاهَا﴾

   

                                                
 مام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلاملا رسالة الحقوق.الإ 1
 .13سورة الفرقانلا الآية  0
 م. 0211لا آبلا 3من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديّ ادام  بركاتهأ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئيلا قم المقدّسةلابتاريخ  3
 .11سورة الحجلا الآية  1
 م. 0211لا آبلا 3بتصرّفلا من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديّ ادام  بركاتهأ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئيلا في قملا بتاريخ  5
 .12-1سورة الشمسلا الآيات  6
 .51سورة البقرةلا الآية  1
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بوُاْ بِوياَتنَِ  ا وَ وقــال ســبحانه  ﴿ ﴿إِنَّ اللّ  هَ لاَ يَظلِْ  مُ . وقــال تعــالى  1﴾ نَفُسَ  هُمْ كَ  انوُاْ يَظلِْمُ  ونَ سَ  ا  مَ  ثَلاً الْقَ  وْمُ الَّ  ذِينَ كَ  ذَّ
 .0النَّاسَ شَيًْ ا وَلَكِنَّ النَّاسَ  نَفُسَهُمْ يَظلِْمُونَ﴾

 
وظلـم العبـد لنفسـه يكــون فيمـا بينـه وبـين ربــّهلا ويتحقّـق  لـك عنـدما يقطــع العبـد الصـلة النورانيـة بينــه وبـين نـور الســموات 

الــذي مثــل نــوره كمشــكاة فيهــا مصــباح. والظلــم خــلاف الضــياء والنــورلا ويتحقّــق  لــك مــن خــلال تقصــير العبــد  والأرض
 الظالم لنفسه في المسارعة لتنفيذ أوامر الله تعالىلا وفي الجرأة على إتيان نواهيه.

 
وظلمـ  نفسـكلا وإ ا  أنك إ ا تعدّي  حدود الله ببصركلا فنظرت بـه إلى الحـراملا فقـد عملـ  سـوء    علم  يي المسلم:

تعــدّي  حــدود الله بأ نــك فســـمع  إــا الحــرام مــن الغنـــاء أو الكــذب أو الغيبــة أو النميمــةلا فقـــد عملــ  ســوء  وظلمـــ  
نفسكلا وإ ا تكلّم  بلسانك كلاما  يسخط الله فقد عمل  سوء  وظلم  نفسـكلا وإ ا بطشـ  بيـدك أو مـددما علـى 

دما تسـمع الأ ان وتنـاملا ولا تقـوم لتصـلّيلا فقـد عملـ  سـوء  وظلمـ  ما لا  للا فقد عمل  سوء  وظلم  نفسكلا وعن
 نفسك, لأنّ الله دعاك إلى إنقا  نفسك فظلمتها.

 
الذي يهجر القرآنلا ولا يقرأه ظالم لنفسهلا لأنهّ فوّت على نفسه من الحسنات ما لا يعلمهـا إلا الله تعـالى الـذي لا يـذكر 

  ولا يهتم إذا الدين ظالم لنفسه اخ.اللهلا ولا يدعوهلا ولا يهتم بأمر المسلمين
 

قـــال مولانـــا الإمـــام أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام  "ألّا وإنّ الظلـــم ثلاثـــة  فظلـــم لا يغُفـــرلا وظلـــم لا يــُـتركلا وظلـــم مغفـــور لا 
لا وأمّـا الظلـم الـذي 3﴾هِ إِنَّ اللّ هَ لاَ يَ غْفِ رُ َ ن يُشْ رَكَ بِ يُطلبلا أمّـا الظلـم الـذي لا يغُفـرلا فالشـرك بـالله. قـال الله تعـالى  ﴿

يغُفرلا فظلم العبد نفسه عند بعض الهناتلا وأمّا الظلم الذي لا يُترك فظلم العبـاد بعضـهم بعضـا  القصـاص هنـاك شـديدلا 
 .1ليس هو جرحا  بالمدق ولا ضربا  بالسياطلا ولكنّه ما يستصغر  لك معه.."

 
 ظلم العبد لغيره: -5

﴿وَجَزَا  سَيَِّ ةو سَيَِّ ةٌ مِّثْ لُهَا فَمَنْ عَفَ ا وََ صْ لَكَ فَ أَجْرُهُ عَلَ ى ه قصد الله تعالى بقوله  أي الظلم الذي بينه وبين الناسلا وإيا
* إِنَّمَ   ا اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِظُّ الظَّالِمِينَ * وَلَمَنِ انتَصَرَ بَ عْدَ ظلُْمِهِ فأَُوْلَِ قَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلو

   

                                                
 .111سورة الأعرافلا الآية  1
 .11سورة يونسلا الآية  0
 .12سورة النساءلا الآية  3
 ـ دار الكتب العلمية. 1لا طبعة 31لا ص 12أبن أبي الحديد المدائنيلا شرح نهج البلاغةلا ج  1
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ِِ بِغيَْ رِ الْحَ مِّ ُ وْلَ ِ قَ لَهُ م عَ ذَابٌ  لَِ يمٌ السَّبِيلُ عَلَى  غُ ونَ فِ ي الْأَرْ لا وهـو ظلـم لا يمكـن 1﴾الَّ ذِينَ يَظلِْمُ ونَ النَّ اسَ وَيَ ب ْ
الخــــروج منــــهلا والــــتخلّص مــــن شــــؤمه وإنيــــه ّجــــرّد الإقــــلاع والنــــدملا بــــل يكــــون الخــــلاص منــــه بــــردّ المظــــالم إلى أهلهــــالا أو 

القصـاص يـوم القيامـة بالحسـنات والسـيئاتلا ولـيس بالـدينار والـدرهملا وكفـى إـذا حـاجزا  عـن استباحتهم منهالا وإلا كـان 
الظلملا وكفى به رادعا  وواعظا  للعبد المسلم في أن يتخفّف من حقـوق العبـادلا وقـرج مـن هـذه الـدنيا سـالما  لا يطلبـه أحـد 

: " م ا إنّ ه م ا الإمـام الصـادق عليـه السـلام قـالمن العباد ّظلمة في دين أو نفس أو مال أو عرضلا فقـد روق أبـو بصـير 
ظف ر بخي ر م ن ظف ر ب الظلم   م ا إنّ المظل وم يأي ذ م ن دي ن الظ الم  كث ر ممّ ا يأي ذ الظ الم م ن م ال المظل وم،    م 

  7قال: من يفعل الشر بالناس، فلا ينكر الشر إذا فعُل به  "
 

رأته على حقـوق الآخـرين بـادر رأـة الله المهـداة للعـالمين بـرغلاق  وكي لا يمتطي الظالم سفينة الغفلةلا فيرد موارد الهلاكلا بج
كــل المنافــذ علــى الظلــم والظــالمينلا و لــك مــن خــلال فصــل خطابــهلا وعظــيم جوابــه فــروق عنــه حفيــده الإمــام أبــو جعفــر 

الم ؤمن م ن ائتمن ه  : " لا  نبّ  كم ب المؤمن ؟الباقر عليه السلام عن آبائه قال  قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسـلّم
المؤمن  ون عل  ى  م  والهم و م  ورهم، والمس  لم م  ن س  لم المس  لمون م  ن لس  انه وي  ده، والمه  اجر م  ن هج  ر الس  ي ار 

لا وقال حفيده العظيم الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام  "المسلم أخو المسـلم هـو عينـه ومرآتـه 3فترك ما حرّم الله"
 .1ظلمه ولا يكذبه ولا يغتابهودليله لا قونه ولا قدعهلا ولا ي

 
 بعض  نواع ظلم الغير

 ومن الملاحا أنَّ ظلم الغير له صور معدودة وكثيرة لا تنحصر ّا  كرناه منها على سبيل المثال 
 كالسبّ والشتملا والغيبة والنميمةلا والبهتان والسخريةلا والقذف وشهادة الزور..  ظلم باللسان: -1
ب وأكــل الربــا والزنــالا وأكــل مــال اليتــيملا وعقــوق الوالــدين والأرحــاملا والتجسُّــس وتتبــع كالقتــل والضــر ظل  م بالفع  ل:  -7

العوراتلا والمماطلة في المعاملاتلا والغصب والسرقةلا والاخـتلاسلا وتطفيـف المكيـال والميـزانلا والعسـف والتغريـر بالعامـللا 
 وخيانة الودائع والأجيرلا كل  لك 

   

                                                
 .10 - 12سورة الشورقلا الآيات  1
هـلا 1111إيرانلا  -مهر  -لا مطبعة 0لا  قيق ونشر مؤسسة آل البي  عليهم السلاملا ط12لا ص16الشيخُ مُحمّدق بن الحسن الحرُ العامليلا وسائل الشيعةلا ج  0
 .2اب  ريم الظلملا حب
 .320لا ص 61ملا باب وصايا الإمام الباقر عليه السلام ج 1223لا 0لبنانلا ط -العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا لا  قيق علي أكبر الغفاريلا نشر مؤسسة الوفاء  3
ليّلا وسائل الشيعةلا ج  1  .025ـ  121لا ص10الحرُّ العام 
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والعلاقاتلا التفريط فيها والخيانة لها والغش فيها ظلم مق  الله أهلـه وأحاطـ  بالـديار  وأمثاله من المعاملات والتعاملات
لا وقــد ورد  كــر الظلــم بصــورتيهلا وفي قــول النــ  الأكــرم صــلى الله عليــه وآلــه وســلّم 1﴾بُ عْ  داً لِّلْقَ  وْمِ الظَّ  الِمِينَ عواقبــهلا و﴿

صـورة مـن صـور الظلـم الـذي يكـون باللسـانلا وأمـا القتـللا  لا فتأمّـل لـترق أنّ السـباب0"سباب المسلم فسـوق وقتالـه كفـر"
﴿وَمَ  ن يَ قْتُ  لْ مُؤْمِنً  ا مُّتَ عَمِّ  دًا فَجَ  زَآُ هُ فصــورة أخــرق للظلــم ويكــون فعــلا  وهــو أشــدّ صــور ظلــم المخلــوقين  قــال تعــالى  

لا وقــال مولانــا رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه 3عَظِيمً  ا﴾جَهَ  نَّمُ يَالِ  دًا فِيهَ  ا وَغَضِ  ظَ اللّ  هُ عَلَيْ  هِ وَلَعَنَ  هُ وََ عَ  دَّ لَ  هُ عَ  ذَاباً 
 .1وسلّم  "لا يزال المؤمن في فسحة م ن دينه ما لم يُص ب دما  حراما "

 
 عاقبة الظلم

إنّ المتتبّــع يعلــم أنّ هــذه الأمــور لا تكــاد حــرج مظــالم العبــاد عنهــالالا ومردّهــا كلهــا للنــوع الثالــ  مــن أنــواع الظلــم القبــيح 
صريحلا الذي يربأ عنه عدول المؤمنينلا وقد حـذّر الله سـبحانه وتعـالى منهـا أشـد التحـذير فقـال في محكـم كتابـه  والفسق ال

﴿وَلاَ تَحْسَ بَنَّ وقـال عـزّ مـن قائـل   6﴾إِنَّ اللَّ هَ لَا يَ هْ دِي الْقَ وْمَ الظَّ الِمِينَ لا وقـال تعـالى  ﴿5﴿إِنَّهُ لَا يُ فْلِكُ الظَّ الِمُونَ﴾
﴿وَ نَ  ذِرهُْمْ يَ   وْمَ وقــال تبــارك وتعــالى   1﴾عَمَّ  ا يَ عْمَ  لُ الظَّ  الِمُونَ إِنَّمَ  ا يُ   ؤَيِّرُهُمْ ليَِ   وْمو تَشْ  خَصُ فِي  هِ الأبَْصَ  ارُ  اللّ  هَ غَ  افِلاً 

: ﴿وَسَ  يَ عْلَمُ وجــلّ لا وقــال عــزّ 2اشْحفَِ ةِ إِذِ الْقُلُ  وبُ لَ  دَى الْحَنَ  اجِرِ كَ  اظِمِينَ مَ  ا للِظَّ  الِمِينَ مِ  نْ حَمِ  يمو وَلَا شَ  فِيعو يُطَ  اعُ﴾
إلى الكثــير الكثــير مـن الآيــات القرآنيـة الكريمــة الـن توعّــد الله إـا الظــالمين بطــردهم  2﴾الَّ ذِينَ ظلََمُ  وا َ يَّ مُنقَلَ  ظو ينَقَلِبُ ونَ 

 مــن ســاحة رأتــهلا وإحبــاط أعمــالهملا وبالعقــاب العظــيم في الــدنيالا والعــذاب الشــديد في الآخرةـــلا وقــد بــين النــ  الأكــرم
والأئمة الطاهرين من أهل بيته عليهم السلام أن لأنواع الظلم في دار الـدنيا آثـارا  مشـينةلا وعواقـب وخيمـةلا ونتـائج مـدمرة 
للفرد والمجتمع مضافا  للخزي والندامة في الدار الآخـرةلا وبيـان  لـك فيمـا رواه الإمـام أبـو عبـد الله الصـادق عليـه السـلام.. 

 قال  قال رسول الله 
   

                                                
 .11سورة هودلا الآية  1
 .021ـ  051لا ص 10وسائل الشيعةلا ج الحرّ العامليلا  0
 .23سورة النساءلا الآية  3
ليّلا وسائل الشيعةلا ج  1  .01ـ  1لا ص 02الحرُّ العام 
 .135سورة الأنعاملا الآية  5
 .52سورة القصصلا الآية  6
 .10سورة إبراهيملا الآية  1
 .12سورة غافرلا الآية  2
 .001سورة الشعراءلا الآية  2
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. وأقسـم مولانـا أمـير المـؤمنين عليـه السـلام قــائلا   1": "اتق وا الظل م، فإنّ ه ظلم ار ي وم القيام ةالله عليـه وآلـه وسـلّم صـلى
"والله لأن  بيت على حسق السّعدان مسهّداً، و جرّ في الأغلال مصفّداً،  حظّ إليّ م ن  ن  لق ى الله ورس وله ي وم 

من الحطام  وكيف  ظلم  حداً لنفس يس رع إل ى البل ى قفوله ا، ويط ول  القيامة ظالماً لبعض العباد، وغاصباً لشي 
لا وقـال أبــو بصـير   عـ  أبــا 3""م ن ي  ا  القص اّ ك  فّ ع ن ظل م الن  اسلا وقـال عليـه الســلام  0ف ي الثّ رى حلوله  ا"

 .1ة""من  كل من مال  ييه ظلماً، ولم يردّه إليه  كل جذوة من النار يوم القيامعبد الله عليه السلام يقول  
 

"قنط رة قـال   5﴾إِنَّ ربََّ قَ لبَِالْمِرْصَ ادِ ولما سُئ ل مولانا الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن قول الله عـزّ وجـلّ  ﴿
. وجـاء شـيخ مـن النخـع فقـال لأبي جعفـر البـاقر عليـه السـلام  إنّي لم أزل واليـا  6"على الصراط لا يجوحها عب د بمظلم ة

: "لا حت ى ت ؤدّي إل ى ك  لّ ذي  يـومي هـذا فهـل لي مـن توبـة؟ قـال  فسـك  ثم أعـدت عليـه. فقـالمنـذ زمـن الحجّـاج إلى
"الظل م  لا  ة: ظل م يغف ره الله، وظل م . وقال مولانا الإمام أبو جعفر محمـد بـن علـي البـاقر عليهمـا السـلام  1"حمٍّ حقّه

ش  رك، و م   ا الظل  م ال  ذي يغف   ره، فظل  م الرج   ل لا يغف  ره الله، وظل  م لا يدع   ه الله، فأمّ  ا الظل  م ال   ذي لا يغف  ره، فال
 .2نفسه، فيما بينه وبين الله، و مّا الظلم الذي لا يدعه، فالمداينة بين العباد"

 
 

                                                
ليّلا و  1  .61ـ  10لا ص 16سائل الشيعةلا ج الحرُّ العام 
 .015لا ص 11أبن أبي الحديد المدائنيلا شرح نهج البلاغةلا ج  0
ليّلا وسائل الشيعةلا ج  3  .61ـ  10لا ص 16الحرُّ العام 
 م.ن. 1
 .11سورة الفجرلا الآية  5
 .12لا ص16الحر العامليلا وسائل الشيعةلا ج 6
 م.ن. 1
 م.ن. 2
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 الدرس الثاني: للمظلوم ناصرون
 
 

 نصّ الوصيّة:
 .1": "إِنْ ظلُِمْتَ فَلا تَظلِْمْ عن الإمام الباقر عليه السلام في وصيته لتلميذه وصاحبه جابر قال

 
 المحاور:

 المقدّمة.• 
 من عواقب الظلم.• 
 من إرشادات المعصومين عليهم السلام.• 
 وجوب نصرة المظلوم.• 
  ريم مساعدة الظالم.• 
   

                                                
 .160لا ص 15ج العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا  1
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 مقدّمة
من سنن الله تعالى أن لا يهلك الأمم بظلمها إ ا قام فيها عباد مصلحون يأخذون على يدي الظالملا ويـأمرون بـالمعروف 

لا والآيـة مـن سـورة هـودلا وهـي 1﴾كَانَ ربَُّقَ ليُِ هْلِقَ الْقُرَى بِظلُْ مو وََ هْلُهَ ا مُصْ لِحُونَ ر قال تعالى  ﴿وَمَـا وينهون عن المنك
  "وبملاحظ  ة التف  اور ب  ين كلمت  ي مـن الســور الــن تتحــدّا عــن مصــارع الظـالمينلا ونهايــة المجــرمين والمفســدين في الأرض

يقــةلا وهـي أنّ الصـلاح وحــده لا يضـمنُ البقـاءلا بــل إ ا كـان المجتمـع فاســدا  " تتجلّــى هـذه المسـألة الدق"ص الكو "مص لك"
ولكــن أفــراده يســيرون باوــاه إصــلاح الأمُــور فــالمجتمع يكــون لــه حــق البقــاء والحيــاة أيضــا لا فلــو انعــدم الصــا  والمصــلح في 

بـير آخـر  مـا كـان المجتمـع ظالمـا  ولكنـّه المجتمع فرنّ من سـنّة  الخلـق  أن ُ ـرم  لـك المجتمـع حـق الحيـاة ويهلـك عـاجلا لا وبتع
مقبـل علـى إصـلاح نفســهلا فهـذا المجتمـع يبقــىلا ولكـن إ  ا كـان المجتمــع ظالمـا  ولم يقُبـل علــى نفسـهلا فيصـلحها أو يطهرهــالا 

 .0فرنّ مصيره إلى الفناء والهلاك"
 

 من عواقظ الظلم
بــات حيــ  كــان يطغــى فيهــا الظــالمون ويعبــ  فيهــا  كــر الله تعــالى قصــص الأمــم الســابقة الظالمــةلا ومــا حــلّ إــا مــن عقو 

المفسدونلا فلا ينهض من يدفع الظلم وينصر المظلوم على الظالم فيصلح ما أفسـدوالا فحقّـ  سـنّة الله علـى تلـك الأمـملا 
بوُاْ ﴿كَدَْ بِ آلِ فِرْعَ وْنَ وَالَّ ذِينَ مِ ن إمّا إلاك الاستئصاللا وإمّا إلاك الانحلال والاختلاللا فقال سبحانه   قَ  بْلِهِمْ كَ ذَّ

لا ولقــد حفـــل القــرآن الكـــريم بالأخبـــار 3بويَ  ارِ ربَِّهِ   مْ فأََهْلَكْنَ   اهُم بِ   ذُنوُبِهِمْ وََ غْرَقْ نَ  ا آلَ فِرْعَ   ونَ وكَُ   لن كَ   انوُاْ ظَ   الِمِينَ﴾
ت عتيـدةلا وظنـّوا أنهـم الكثيرة عن مصارع الظالمين ومصير المفسدينلا ومـنهم الـذين عمَّـرُوا عمران ـا عظيمـا لا وشـيَّدُوا حضـارا

بلغــوا الغايــة في القــوة والعــزةّ فغــرّمم أنفســهملا وأصــرّوا علــى ظلمهــم وفســادهم رغــم الآيــات والنــذرلا فحقّــ  علــيهم كلمــة 
لـَى إلا للتـذكرة والاعتبـار   ذَلِ قَ  ﴿فتَِلْ قَ بُ يُ وتُ هُمْ يَاوِيَ ةً بِمَ ا ظلََمُ وا إِنَّ فِ يالعذابلا وأصبحوا أثـرا  بعـد عـين وخـبرا  لا يُـتـق

 ليَِجْزِيَ الَّذِينَ َ سَاُ وا بِمَا لا ﴿1شَيةًَ لِّقَوْمو يَ عْلَمُونَ﴾
   

                                                
 .111سورة هودلا الآية  1
 .21لا ص 1آية الله العظمى الشيخ مكارم الشيرازيلا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزللا ج  0
 .51سورة الأنفاللا الآية  3
 .50سورة النمللا الآية  1
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" ط  ول م  نكم  لا ولقـد كــانوا كمــا قــال مولانـا أمــير المــؤمنين عليهمــا السـلام 1عَمِلُ  وا وَيَجْ  زِيَ الَّ  ذِينَ َ حْسَ  نُوا باِلْحُسْ  نَى﴾
 .0"كم جنوداً، و شدّ منكم عنوداً  عماراً، و بين آ اراً، و عد منكم عديداً، و كثف من

 
ـَ ـكٌ أنق  َ ـلَّ ّ  نق حَـاكَى أعـرافَـهُمقلا  إنَّ مَا حلَّ بالأمَُم  السَّال فة , ومَا نَـزَلَ بالقُرون  الهال كة   قريبٌ مم َّنق شاكَلَ أوصافَـهُمق, ومُوش 

هَا حِجَارةًَ مِّن سِ جِّيلو مَّنضُ ودو * فَ لَمَّا جَا  َ مْرُناَ جَعَلْنَا عَاليَِ هَا سَافِ كمَا قالَ اللهُ تعـالَى ﴿ مُّسَ وَّمَةً عِن دَ  لَهَا وََ مْطرَْناَ عَلَي ْ
لا فالظلم له نهاية والمكر السيئ  يق بأهلهلا وما بين كبرياء زعمـاء قـريش ومقـولتهم  3ربَِّقَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ ببَِعِيدو﴾

نا القيان وتعلم العرب أنَـّا نحـن النـاسلا وبـين صـرعاهم المـرميين في قليـب بـدر لا بد أن نرد بدرا  ونشرب الخمور وتعزف علي
 عبرة  لمن اعتبر.

 
 الظلم نار فلا تحقر صغيرته   لعل جذوة نار  حرقت بلدا

 
 الظلم علّة الهلاك والسقوط

 الأحــواللا الظلــم لــيس ســبب ا مــن أســباب الهزيمــةلا فحســب بــل هــو ســبب مــن أســباب هــلاك الأمــم وســقوط الــدوللا وتغــيّر 
ِِ لَافْ تَ دَرْ بِ هِ وََ سَ رُّواْ ويكفي في بيان سوء عاقبة الظلم قول الله عزّ وجلّ  : ﴿وَلَ وْ َ نَّ لِكُ لِّ نَ فْ سو ظلََمَ تْ مَ ا فِ ي الَأرْ

نَ هُم باِلْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظلَْمُونَ﴾   إنّ عذاب الله ليس ّقتصـر علـى لا وللعلم والبيان1النَّدَامَةَ لَمَّا رََ وُاْ الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَ ي ْ
من تقدّم من الأمم الظالمةلا بل إنّ سنّته تعـالى في أخـذ كـل الظـالمين سـنة واحـدة فـلا ينبغـي أن يظـن أحـد أن هـذا الهـلاك 

لًا وَلَ ن تَجِ  دَ لِسُ  نَّتِ ﴿فَ هَ لْ ينَظُ  رُونَ إِلاَّ سُ  نَّتَ الْأَوَّلِ ينَ فَ لَ  ن تَجِ  دَ لِسُ نَّتِ اللَّ  هِ تَ بْ  دِيقاصـر بأولئــك الظلمـة الســابقين  
ِِ فَ يَنظُ رُوا كَيْ فَ كَ انَ عَاقِبَ ةُ الَّ ذِينَ مِ ن قَ  بْلِهِمْ وكََ انوُا  َ  ةً وَمَ ا كَ انَ اللَّهِ تَحْويِلًا * َ وَلَمْ يَسِيرُوا فِ ي الْأَرْ هُمْ قُ  وَّ شَ دَّ مِ ن ْ

 ِِ  .5إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ اللَّهُ ليُِ عْجِزَهُ مِن شَيْ و فِي السَّمَاوَارِ وَلَا فِي الْأَرْ
 

 إياّك وظلم من لا يجد ناصراً 
لقد نبّهنا مولانا الإمـام أبـو جعفـر البـاقر عليـه السـلام قـائلا   لمـّا حضـر علـي بـن الحسـين عليهمـا السـلام الوفـاة ضـمنّي إلى 

 "يا بني  وصيق بما  وصاني به  بي حين حضرته الوفاة، قال: يا صدرهلا ثم قال  
   

                                                
 .31سورة النجملا الآية  1
 .21لا ص 12العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  0
 .23و  20تان سورة هودلا الآي 3
 .51سورة يونسلا الآية  1
 .11و  13سورة فاطرلا الآيتان  5



 

 22 

لا وهـذه الروايـة الجليلـة برسـم كـل مُحـبّ لأهـل بيـ  رسـول الله صـلى 1بني، إياك وظلم من لا يجد عليق ناص راً إلا الله"
الله عليه وآله وسلّملا وحبّذا لو أن كل واحد منّا يعُطيها قـدرا  مـن التأمّـللا ويتـدبرّ قـول الإمـام زيـن العابـدين عليـه السـلام  

" يعـني أن هـذه الوصـية كانـ  في اللحظـات الأخـيرة مـن حيـاة  بي حين حض رته الوف اة"يا بني  وصيق بما  وصاني به 
ســيد الشــهداء مولانــا الإمــام أبــو عبــد الله الحســين عليــه الســلام حــين دخــل علــى خيمــة إمامنــا الســجّاد أخــر مــرةّ مــن يــوم 

ك وظلـم مـن لا يجـد عليـك ناصـرا  إلا العاشر من المحرّملا وجراحاته تشخب دما  ليوصيه بوصـاياهلا ويقـول لـه  بـني علـي  إيـّا
اللهلا وإن عطـش إمامنـا الُحسـين وجوعـه وغربتـهلا وعنـاءه والـذب عــن حرائـر بيـ  الرسـالةلا ووقوفـه وحيـدا  فريـدا  لا ناصـر لــه 
ولا معينلا كـل هـذا لم يمنـع مولانـا سـيد الشـهداء عليـه الصـلاة والسـلام أن يـؤدّي هـذه الوصـية لولـده الإمـام زيـن العابـدين  

رأــة الله الواســعة كجــدّه رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلّملا  لمــا ا؟ باختصــار لأنــه عليــه الســلام -يوصــلها إلينــا كــي 
ـــا أن نبقـــى في ســـاحة رأـــة اللهلا لا أن نكـــون محـــطّ غضـــب الله جـــلّ شـــأنهلا فقـــد قـــال والـــده أمـــير المـــؤمنين عليـــه  ويريـــد منّ

"يق  ول الله ع  زّ وج  لّ: اش  تدّ غض  بي عل  ى م  ن ظل  م م  ن لا يج  د لّم  الســلام. قــال رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســ
. وعوائــد غضــب الله تعــالى علــى الظــالم في هــذه الــدنيا كثــيرة جــدّا  ومــن أخزاهــا مــا جــاء في روايــة الإمــام 0"ناص  راً غي  ري

  هـو يظلـملا الصادق عليه السلام حيـ  قـال مبتـدئا   "مـن ظلـم سـلّط الله عليـه مـن يظلمـه. أو علـى عقـب عقبـه لا قلـ 
﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَ ركَُواْ مِ نْ يَلْفِهِ مْ ذُرِّيَّ ةً فيُسلّط الله على عقبه أو على عقب عقبه؟! فقال  إنّ الله عزّ وجلّ يقول  

د أنّ الله أـد نفسـه عنـد هـلاك لا ومن قرأ كتاب الله تعالى يجـ3ِ عَافاً يَافُواْ عَلَيْهِمْ فَ لْيَت َّقُوا اللّهَ وَلْيَ قُولُواْ قَ وْلاً سَدِيدًا﴾
. والروايــات الشــريفة كثــيرة في  ــريم 1﴾فَ قُطِ  عَ دَابِ  رُ الْقَ  وْمِ الَّ  ذِينَ ظلََمُ  واْ وَالْحَمْ  دُ للِّ  هِ رَبِّ الْعَ  الَمِينَ الظــالمينلا فقــال  ﴿

ن حيـ  إنّ  لـك مــن الظلـملا وفيمـا تقـدّم بيـان كـافٍ وحــافز كبـير لفضـل القيـام بنصـرة المظلـوم وأايتــه مـن عسـف الجـائري
أهمّ أسباب دفع البلاء واستجلاب النعمـاءلا والسـلامة مـن العقوبـاتلا والنجـاة في الـدنيا والآخرةلاهـذا مـع وقعهـا الجميـللا 

 وآثارها الطيبة في حياة الانسان الروحية والمادية.
 

 وجوب نصرة المظلوم
 عيهم لرفع الظلم عنإنّ من أوجب الواجبات على أبناء الأمةلا وخصوصا  أهل العلم منهم س
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المظلــومين مــن البريــةلا إ  الســكوت عــن  لــك مــن المهالــك الرديــةلا ولقــد كــان مــن دأب خلّــص المــوالين لأهــل بيــ  النبــوة 
والرســـالة علـــيهم الســــلام نصـــرة المظلــــوم علـــى الظـــالم حــــا في أحلـــك الظــــروف ظلمـــةلا ولم يقتصـــر دفــــاع علمـــائهم علــــى 

إلى المناداة برفع الظلم عن أهل الذمّة الـذين يعيشـون بيـنهم وفي جـوارهم لأنّهـم يعتـبرون  المظلومين من المسلمينلا بل تعدّاه
نصـرة المظلـوم واجبـا  دينيـا  وأخلاقيـا  علـى كــل مـن شـهد الظلـملا ويملـك القـدرة علــى رفعـه أو الحـد منـهلا ويعتـبرون  لـك مــن 

 أقســم بعزتّــه علــى نُصــرة المظلــوملا فقــد ورد عــن أفضــل الطاعــاتلا وأعظــم القربــات إلى الله عــزّ وجــلّ حيــ  إنّ الله تعــالى
ي  ا عل ي  ربع  ة لا يُ ردّ له  م دع  وة إم ام ع  ادل، ووال د لول  ده، والرج  ل رسـول الله صـلى الله عليــه وآلـه وســلّم في وصـيّته  "

. انطلاقـا  مـن 1يدعو لأييه بظه ر الغي ظ، والمظل وم يق ول الله ع زّ وج لّ: وعزّت ي وجلال ي لأنص رنّق ول و بع د ح ين"
لــك وتنفيــذا  لأمــر الــذي مــا ينطــق عــن الهــوق صــلى الله عليــه وآلــه وســلّم حيــ  روق حفيــده الإمــام الصــادق جعفــر بــن  

: " م   ر رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وآل   ه وس   لّم بس   بع:  م   رهم بعي   ادة المر    ى، واتب   اع محمــد عـــن آبائـــه الكـــرام قـــال
لا وكــان صــلى الله 3"ا  الس  لام، وإجاب  ة ال  داعيونص  ر المظل  وم، وإفش   7الجن  ائز، وإب  رار القس  م، وتس  ميت الع  اطس

"وم ن  ي ذ للمظل وم م ن الظ الم ك ان مع ي عليه وآله وسلّم يشحذ همـم المسـلمين و ـثّهم علـى نصـرة المظلـوم فـورد عنـه  
  3في الجنة مصاحباً"

 
. فمـــن 5دام""وم   ن مش   ى م   ع مظل   وم يعين   ه،  بّ   ت الله قدمي   ه ي   وم ت   زلّ الأق   وورد عنـــه صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلّم  

مقتضيات العدل نصرة المظلوملا وتكون النصرة بتقديم العون له ما احتاج إليهلا ودفع الظلم عنه إن كـان مظلومـا لا وردعـه 
ــا لقــول المصــطفى صــلى الله عليــه وآلــه وســلّم  "انص  ر  ي  اك ظالم  اً  و مظلوم  اً، فقي  ل: ي  ا عـن الظلــم إن كــان ظالمــا   قيق 

"م ا . وقـال الإمـام الصـادق عليـه السـلام  6ق ال: ت ردّه ع ن ظلم ه، ف ذلق نص رك إيّ اه" رسول الله كيف  نص ره ظالم ا؟ً
من مؤمن يعين مؤمن اً مظلوم اً إلا ك ان  فض ل م ن ص يام ش هر واعتكاف ه ف ي المس جد الح رام، وم ا م ن م ؤمن ينص ر 

و يق در عل ى نص رته  ياه، وهو يقدر على نصرته إلا نصره الله في ال دنيا واشي رة، وم ا م ن م ؤمن يخ ذل  ي اه، وه 
 .1"إلا يذله الله في الدنيا واشيرة

 
 "مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكىوفي قول الن  المصطفى صلى الله عليه وآله وسلّم  
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 بيـــان لـــروح الإســـلاملا 0الم   ؤمن للم   ؤمن كالبني   ان يش   دّ بعض   ه بعضً   ا"لا و"1بعض   ه ت   داعى س   ائره بالس   هر والحم   ى"

وحقيقتهلا وهي أحادي  صر ة في تعظـيم حقـوق المسـلمين بعضـهم علـى بعـضلا و ـثّهم علـى الـتراحملا والتعاضـد في غـير 
نستشــهد بقــول ربيــب ســيّد المرســلين  -كــلام الإمــام إمــام الكــلاملا وقــول المرتضــى مُرتضــى   -إثم ولا مكــروهلا وحيــ  إن 

لا وقــال عليــه 3"" حس  ن الع دل نص  رة المظل  ومالسـلام حيــ  قــال  صـلى الله عليــه وآلـه وســلّم مولانــا أمـير المــؤمنين عليــه 
 .1"يض الغمرار إلى الحم حيث كانالسلام  "

 
 حرمة مساعدة الظالم والركون إليه

إنّ أحد أهم العوامل الـن مُـءّء المجتمـع الإسـلامي للقيـام بنصـرة المظلـوم هـو البعـد كـل البعـد عـن إعانـة الظـالم وتقـديم أي 
لمسـاعدة لـهلا لمـا ا؟ لأنّ مسـاعدة الظــالم وعلـه يتمـادق في الطغيـانلا ويكـون أكثـر وقاحـة في اقـتراف المزيــد نـوع مـن أنـواع ا

ـــن الظلمـــة لا يباشـــرون الظلـــم بأنفســـهم بـــل يجـــدون أعوانـــا  لهـــم يعينـــونهملا ويُســـهِّلونه  مـــن الظلـــم وأعمـــال الباطـــللا وكثـــير م 
تَ عَ  اوَنوُاْ عَلَ  ى الْب  رِّ وَالت َّقْ  وَى وَلاَ تَ عَ  اوَنوُاْ عَلَ  ى الِإ ْ  مِ وَالْعُ  دْوَانِ ﴿وَ علــيهملا ولا يعلمــون أنهــم في الإثم ســواء قــال تعــالى  

  5وَات َّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾
 

ذِينَ ﴿وَلاَ تَ ركَْنُ  واْ إِلَ   ى الَّ   "ومــن عظــم خطـــر الظلــم وســـوء مغبّتــه أن نهــى الله تعـــالى عــن معاونـــة الظــالمين والركــون إلـــيهم  
. هـذا هـو أدب القـرآن الكـريملا وهـو أدب 6ظلََمُواْ فَ تَمَسَّ كُمُ النَّ ارُ وَمَ ا لَكُ م مِّ ن دُونِ اللّ هِ مِ نْ َ وْليَِ ا   ُ مَّ لاَ تنُصَ رُونَ﴾

آل البيـ  علـيهم السـلاملا وقــد ورد عـنهم مـا يبلــغ الغايـة مـن التنفــير عـن الركـون إلى الظــالمينلا والاتّصـال إـملا ومشــاركتهم 
 أي عمــل كــانلا ومعــاونتهم ولــو بشــقّ أــرةلا ولا شــك أنّ أعظــم مــا مُــني بــه الإســلام والمســلمون هــو التســاهل مــع أهــل في

الجـورلا والتغاضــي عــن مســاوئهملا والتعامــل معهـملا فضــلا  عــن ممــالأمم ومناصــرمم وإعـانتهم علــى ظلمهــم.... لقــد جاهــد 
ن مــع الظــالمينلا وشــدّدوا علــى أوليــائهم في مســايرة أهــل الظلــم الأئمــة علــيهم الســلام في إبعــاد مــن يتّصــل إــم عــن التعــاو 
 . فقد روي عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 1والجور وممالأمملا ولا  صى ما ورد عنهم في هذا الباب"
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مش  ى م  ع ظ  الم فق  د  : "م  نلا وعنــه صــلى الله عليــه وآلــه وســلّم أنــّه قــال1""م  ن  ع  ان ظالم  اً س  لّطه الله علي  هأنــه قــال  
 0.3 جرم، يقول الله: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرمِِينَ مُنتَقِمُونَ﴾

 
ولأنّ في نصـــرة المظلـــوم حـــا يأخـــذ حقّـــهلا والأخـــذ علـــى يـــد الظـــالم حـــا يكـــفّ عـــن تعديـــه حفـــا نظـــام المجتمـــعلا وأايـــة 

الى لإقامـة حكمـه في الأرضلا وهــو الضـعفاء مـن تسـلّط الأقويــاءلا سـعى أئمـة الهـدق علــيهم السـلام بكـل مـا أتــاهم الله تعـ
الحكم الذي يقتص فيـه للمظلـوم مـن الظـالملا ويلقـى المحسـن والمسـيء كـل جـزاءهلا وكـان أمـير المـؤمنين عليـه السـلام يقـول  
"ل  م تك  ن بيع  تكم إي  اي فلت  ة، ول  يس  م  ري و م  ركم واح  داً إنّ  ي  ري  دكم لله، و ن  تم تري  دونني لأنفس  كم   يه  ا الن  اس 

لأنصفنّ المظل وم، ولأق ودنّ الظ الم بخزامت ه حت ى  ورده منه ل الح م، وإن ك ان   -م، و يم الله  عينوني على  نفسك
 .1"-كارهاً 
 

ومـن أجــل إدانـة الباطــللا وتأييــد الحـقلا وتربيــة النفـوس علــى مقــ  الظلـم ورفضــهلا والـبراءة مــن الظــالمين أوصـى مولانــا أمــير 
"لا وأتبعهـا بقولـه "كون ا للظ الم يص ماً وللمظل وم عون اً م قـائلا   المؤمنين الإمامين السبطين الحسن والحسـين علـيهم السـلا

"ي  ا ن  و  إن لا وخاطــب نــوف البكــالي واعظــا   3" وص  يكما وجمي  ع ول  دي و هل  ي وم  ن بلغ  ه كت  ابي   "عليــه الســلام  
  لا وروق عبــد الله بــن ســنان عــن الإمــام الصــادق قــال6س  رك  ن تك  ون مع  ي ي  وم القيام  ة، ف  لا تك  ن للظ  المين معين  اً"

"م  ن  ع  ان ظالم   اً عل  ى مظل  وم ل   م ي  زل الله علي  ه س   ايطاً حت  ى ين  زع م   ن " عــ  أبــا عبــد الله عليــه الســـلام يقــول  
 .1معونته"
 

وقد أمر عليه السلام صفوان بن مهران الجمال بـأن قاطـب الإمـام الحسـين عليـه السـلام في الزيـارة الشـهيرة المعروفـة بزيـارة 
لا ويرشـدنا  2قتلتق، ولعن الله  مةً ظلمتق ولعن الله  مةً س معت ب ذلق فر  ت ب ه  " "    فلعن الله  مةً عرفة قائلا   

مولانا الإمام علي بـن الحسـين عليهمـا السـلام في دعـاء مكـارم الأخـلاق للاعتـذار مـن الله سـبحانه إن لم تكـن لنـا القـدرة 
لا وفي دعــاء العهــد المــروي عــن 2"ره"الله  م إنّ  ي  عت  ذر إلي  ق م  ن مظل  وم ظلُ  م بحض  رتي، فل  م  نص  علـى نصــرة المظلــوم  

 إمامنا
   

                                                
قملا المطبعة  -لا  قيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف 21لا ص 3الفقيه المحدا قطب الدين الراوندي قدس سرهلا الخرائج والجرائحلا ج  1

 هـ.1122لا 1قملا ط  -العلمية 
 .00سورة السجدةلا الآية  0
 .311لا ص 10ج العلامة المولى محمد باقر المجلسيلا بحار الأنوارلا  3
 .0152لا ص 1أبن أبي الحديد المدائنيلا شرح نهج البلاغةلا ج  1
 .1121لا ص 1م.نلا ج  5
 .012الشيخ الصدوقلا الآماليلا ص 6
 م.ن. 1
نلا نشر دار الكتب اشيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيلا مذيب الأحكام في شرح المقنعةلا زيارة الأربعينلا  قيق وتعليق السيد حسن الموسوي الخرس 2

 هـ.1365لا 1طهرانلا مطبعة خورشيدلا ط  -الإسلامية 
 الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلاملا الصحيفة السجاديةلا دعاؤه في الاعتذار من تبعات العباد. 2
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   "الله م الصادق عليه السلام والـذي يقـول في فضـله مـن دعـا إلى الله أربعـين صـباحا  إـذا العهـد كـان مـن أنصـار قائمنـا
 .1واجعله مفزعاً للمظلوم من عبادك، وناصراً لمن لا يجد ناصراً غيرك،  "

 

                                                
 .10لا ص 21العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  1
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 الدرس الثالث: لا يخونون
 
 

 ة:نصّ الوصيّ 
 .1"وَإِنْ يَانوُكَ فَلا تَخُنْ"روي عن الإمام الباقر عليه السلام في وصية لتلميذه وصاحبه جابر قال  

 
 المحاور:

 مقدّمة.• 
 تعريف الخيانة لغة.• 
 تعريف الخيانة اصطلاحا .• 
 أصناف الخيانة.• 
 من الأثار السيئة للخيانة.• 
   

                                                
 .160لا ص 15العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  1



 

 27 

 مقدّمة
, أي  إ ا خانـك النــاس 1""وَإِنْ يَ انوُكَ فَ لا تَخُ نْ مـام البـاقر عليـه الســلام جـابر هـي  الوصـية الأخـرق الـن يوصـي إـا الإ

فلا تبُادرهم بالخيانة. والخيانة بـالطبع هـي إحـدق مصـاديق الظلـملا لكـنّ  كرهـا بالخصـوص هـو مـن بـاب الاهتمـام بـبعض 
 مصاديق الظلم الن قد لا تتبادر إلى الذهن.

 
لم والسلوك الشا  الناشـئ عـن الجهـل والظلـم والـذي يـؤدّي إلى تـرك مـا يجـب حفظـه ورعايتـه والخيانة هي  لك الفكر المظ

" آفة دنيئة تأباها النفـوس الشـريفةلا وترفضـها العقـول السـويةلا وأجّهـا الخيانةمن حقوق والتعدّي عليها والتفريط فيهالا و"
 تلك الطباع.الطباع الكريمة بغضّ النظر عن دين أو مذهب أو قومية أو عرق أصحاب 

 
 تعريف الخيانة لغةً 

" ّعــنى انــتقصلا قـون خونــا  وخيانـة وخانــة وءانــةلا فالخـاء والــواو والنـون أصــل واحــد ي انإنّ الجـذر اللغــوي لهـا هــو مــادة "
معناه التنقص والضعفلا يقال  في ظهره خون أي ضعفلا والخون أن يؤأن المرء فلا ينصـحلا والخيانـة التفـريط في الأمانـةلا 

إ ا لم يف لهلا وخان السيف إ ا نبا عـن الضـربةلا وخانـه الـدهر إ ا تغـيّر حالـه إلى الشـرلا ونـاقض العهـد خـائن لأنـّه  وخانه 
هُمْ وَاللّ  هُ كــان ينُتظــر منــه الوفــاء فغــدرلا ومنــه قولــه تعــالى : ﴿وَإِن يرُيِ  دُواْ يِيَانَ تَ  قَ فَ قَ  دْ يَ  انوُاْ اللّ  هَ مِ  ن قَ بْ  لُ فَ  أَمْكَنَ مِ  ن ْ

  7﴾عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
 

 .3﴾﴿يَ عْلَمُ يَائنَِةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ واختانه فهو خائن وخؤون وخوَّان وخائنةلا ومنه قوله تعالى  
 

: "إن  ه لا ينبغ  ي لنب  ي  ن أي  مــا يســارق المــرء مــن النظــر نظــر ريبــة إلى مــا لا  ــل لــهلا وقولــه صــلى الله عليــه وآلــه وســلّم
  3تكون له يائنة الأعين"

   

                                                
 .160لا ص 15العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  1
 .11سورة الأنفاللا الآية  0
 .12سورة غافرلا الآية  3
 لا أشراف يوسف عبد الرأن المرعشليلا من طبعة دار الكتب العلمية.11لا ص 3محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوريلا المستدركلا ج  1
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 تعريف الخيانة اصطلاحاً 
" إلى معناهـا المصـطلحي المتضـمّن للغـدر والكـذب وتزييـف الحـق وتزويـر الوقـائع الخيان ةلماّ نزل القرآن الكريم نقل اللفـا "

والتجسّــس وكشــف عــورات المســلمين والمجتمــع الإســلامي بــالقول والعمــل والإشــارة والعبــارةلا هــذا المعــنى الــذي ُ ــدّد معــالم 
 يضة حاقدة مضطربةلا دنيئة لئيمةلا تُطقرَدُ من الصف المسلم إن تعذّر تقويمها وإصلاحها.شخصية مر 

 
" بذلك معاني واضحة ُ دّد معـالم الأشـرارلا لا تـركن إليهـا نفـوس الأحـرارلا ولا ترتضـع ألبانهـا أفـواه الخيانةلقد قل لفا "

ركســا لا و طـّم كــل مفــاهيم العبـادات والمعــاملات مــن  الأبـرارلا معــاني تــركس منظومـة الأخــلاق في مســتنقع الر يلـة والفســاد
بــاب الطهــارة إلى بــاب الــديات مــرورا  بــنظم الحكــم والاقتصــاد والاجتمــاع والسياســات  فمــن لم يهُــذّب نفســه ولم ينتفــع 
بعقلــهلا فقــد خــان نفســهلا ومــن استســلم لحــلاوة المــال أو الجــاه أو القــوةلا فقــد خــان نفســهلا ومــن عشــي بصــره عــن عيوبــهلا 

رضَ قلبه باتباع الهوقلا فقد خان نفسهلا ومن غرتّه المطامع وأعمته الأمانيلا فقـد خـان نفسـهلا ومـن غـُلَّ عقلـه بالغضـب ومَ 
والشهوةلا فقد خان نفسهلا ومن مدحك ّا ليس فيك فقد خانكلا ومـن سـتر عنـك الرشـد اتباعـا  لمـا مـوقلا فقـد خانـكلا 

 واستبدّ برأيه عليكلا فقد خانك... ومن ساترك عيبك فقد خانكلا ومن كان معك في أمر جامع
 

" أُثـّل "وَإِنْ يَ انوُكَ فَ لا تَخُ نْ وعندما يتعرّض المرء لخيانة فرنهّ يتولّد في داخله دافع لتخطّي حدود الحقّ. إ ن فرنّ عبـارة  
مــا يوجـــب هــي الأخــرق إنــذارا  لبنســان بــأن لا يتعــدّق علــى حــدود الحــقّ في مثــل هــذه المواقــف. في حــين أنـّـه لــيس نيـّـة 

الالتـزام والتمسّــك بــذلك العقــد الــذي ألغـي ريانــة الطــرف المقابــل. بــالطبع قــد يبقـى الإنســان ملتزمــا  بعهــده حــاّ في مثــل 
هذه المواطن رعاية  منه لأمر أخلاقيّ أو تربويّ وهو أن يلقّـن الطـرف المقابـل درسـا  وينبّهـه لخطئـهلا كمـا مـرّ بيانـه في مسـألة 

 .1ح  أمثال هذه الأمور فستشكّل موارد استثنائيّة قد تكون مطلوبة بعناوين أخرق"العفو والصفحلا فرن طرُ 
 

  صنا  الخيانة
إنّ أعمــال الخيانــة متعــدّدة ومتنوّعــةلا ولكــن لهــا باعتبــار مــن وجّهــ  ضــدّه أربعــة أصــناف حــدّدما آيتــان كريمتــان همــا قولــه 

 .0﴾اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونوُاْ َ مَاناَتِكُمْ وَ نَتُمْ تَ عْلَمُونَ ياَ  يَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونوُاْ تعالى  ﴿
 

 .3﴾وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانوُنَ  نَفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِظُّ مَن كَانَ يَوَّاناً  َ يِمًاوقوله عزّ وجلّ  ﴿
 
 ـ خيانة لله عز وجل.1
   

                                                
 م.0211/ آب /  1ليزديّ ادام  بركاتهأ ألقاها في مكتب  احة الإمام الخامنئيلا في قم بتاريخ من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح ا 1
 .01سورة الأنفاللا الآية  0
 .121سورة النساءلا الآية  3
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 ليه وآله وسلّم.ـ خيانة لرسوله صلى الله ع0
 ـ خيانة للأمانة.3
 ـ خيانة للنفس.1
 

والخيانــة في هــذه الأصــناف الأربعــة خيانــة واحــدةلا لأنهــا كــالأواني المســتطرقةلا يصــبّ بعضــها في بعــضلا إ  خيانــة الــنفس 
رآن الكـــريم خيانــة لله وللرســـول وللأمانــةلا وكـــذلك خيانــة الله وخيانـــة الرســول وخيانـــة الأمانــةلا فـــرنّ ورودهــا مفصّـــلة في القــ

ومبينــة في الســـنة النبويــة وأحاديـــ  أئمـــة الهــدق علـــيهم الســـلام يــراد بـــه زيــادة التوضـــيحلا والتحـــذير والتنبيــهلا والحـــّ  علـــى 
 اجتناإا والبعد عن أهلها.

 
 ييانة المر  لله تعالى: -1

أن تعبـده ولا تشــرك بـه شــيئا لا تتمثـّل أول مــا تتمثـّل في الكفــر والشـرك كونهمــا رأس الموبقـاتلا لأنّ حــق الله الأكـبر عليــك 
لا فـرنّ 1﴾َ رَ يَْ تَ مَ نِ اتَّخَ ذَ إِلَهَ هُ هَ وَاهُ فرن أن  لم تؤدِّ هذا الحقلا واخترت غيره معبودا  كـالهوق مـثلا  وفقـا  لقولـه تعـالى  ﴿

الخيانة الناجمـة مـن اختيارك هذا هو ّثابة الخيانة العظمى,  لك أنهّ كلّما كان الطرف المقابل أعظم شأنا  وحقّه أكبر فرنّ 
عـــدم مراعاتنـــا لحقّــــه تكـــون أعظـــم وأخطــــرلا وتتمثـّــل خيانــــة المـــرء لله تعـــالى أيضــــا  ّرضـــى القلـــوب داخــــل الصـــف المســــلم 
ويُجسّــدها النفاقــان العقـــدي والعملــي بوضــوحلا و لـــك مــن خــلال إظهـــار الإيمــان والعمــل الصـــا  وإســرار الشــرك والريـــاءلا 

 وعدم الوفاء بعهد الله.
 
 ة المر  للرسول صلى الله عليه وآله وسلّم:ييان -7

كان يقوم إا الذين كانوا يظهـرون لرسـول الله مـن الحـق مـا يرضـى بـه مـنهملا ثم قـالفون في السـر إلى غـيرهلا وإنّ الله تعـالى 
هُمْ وَاللّ  هُ عَلِ  يمٌ ﴿وَإِن يرُيِ  دُواْ يِيَانَ تَ  قَ فَ قَ  دْ يَ  انوُاْ اللّ  هَ مِ  ن قَ بْ  لُ فَ  أَ قــد كفــاه مكــر الخــائنين وغــدرهملا فقــال   مْكَنَ مِ  ن ْ

لا وأرشـده عـزّ وجـلّ إلى خـير أسـلوب للتعامـل مـع الخونـة بعـد أن شـبّههم بشـرّ الـدواب بقولـه في سـورة الأنفـال  0﴾حَكِيمٌ 
وَابِّ عِندَ اللّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَ هُمْ لاَ يُ ؤْمِنُونَ * فإَِمَّا تَ ثْ قَفَ ن َّهُمْ فِ ي الْ  حَ رْبِ فَشَ رِّدْ بِهِ م مَّ نْ يَلْفَهُ مْ لَعَلَّهُ مْ ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّ

لا فرنـه صـلى الله عليـه وآلـه 3﴾وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَ وْمو يِيَانةًَ فاَنبِذْ إِليَْهِمْ عَلَى سَوَا  إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِظُّ الخَ ائنِِينَ  يَذَّكَّرُونَ *
ين مطلقـا  ّـن يتوسّـم فـيهم ملامـح الخيانـة , هـذا في حياتـه صـلى الله عليـه تعليما  لنا وإرشادا  و ذيرا لا كـان لا يسـتع وسلّم

وآلــه وســلّملا وأمّــا بعــد انتقالــهلا فتتمثــّل الخيانــة بالــذين لا يمتثلــون لأمــره ونهيــه ولا يقتــدون بــه وإديــهلا ولا يتمسّــكون بثقليــه 
 العظيمين اقرآنه وعترتهألا ويدُخلون البدعة في سنّته.
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 انة:ييانة الأم -5
﴿إِنَّ اللّ هَ يَ أْمُركُُمْ َ ن تُ ؤدُّواْ "يُستخدم مصطلح الخيانة في الأصل في موارد خيانة الأمانة. فالله عـزّ وجـلّ يقـول في كتابـه  

لا لكنّه يوجد من قون الأمانة على الرغم مـن هـذا الأمـر الإلهـيّ , أي عوضـا  عـن أداء الأمانـة إلى 1﴾الَأمَاناَرِ إِلَى َ هْلِهَا
اإا فهــو ينكرهــا أو يــنقص منهــا أو يقصّــر في حفظهــا وصــيانتهالا وهــذا مــن مصــاديق الخيانــةلا فــأكثر الأمثلــة شــيوعا  أصــح

للخيانــة هــي خيانــة الأمانــةلا وبنــاء عليــه يكــون معــنى الروايــة  إ ا خانــك الآخــرون بعــدم أداء المــال أو الحــق الــذي ائتمنتــه 
لكـن قــد يتّسـع مفهــوم الخيانـة ليشــمل الخيانـة لكــلّ تعهّـد والتــزام. فقــد عنـدهم أو بتضــييعه فـلا تقُــابلهم بـنفس الأســلوبلا 

يتعهّد شخصان أو فريقان ببعض الأمور فلا يفي أحد الطرفين إـذا التعهّـد وقـون العهـد. وهـذا لا يُـعَـدّ اصـطلاحا  خيانـة  
 .0للأمانةلا بل هو خيانة للتعهّد المبرمَ مع الآخرين

 
الأمانــةلا والوفــاء بالعهــدأ همــا مــن أكثــر القــيم الــن تشــكّل قــوام الحيــاة الاجتماعيّــة عموميّــة . وهــذان المفهومــان اوهمــا  أداء 

فحـــاّ لـــو لم يكـــن لجماعـــة مـــن النـــاس أيّ ديـــن تـــدين بـــه أو مـــذهب عقائـــديّ خـــاصّلا ولم يكونـــوا أصـــحاب أيّ مدرســـة 
يــاة اجتماعيـّـة مر ــة مــع بعضــهملا فرنـّـه أخلاقيّــةلا أو تــابعين لأيّ حكــيم أو شخصــيّة عظيمــة لكــنّهم يريــدون أن يهنئــوا بح

يتحـتّم علـيهم مراعـاة هـذين الأمـرين. فالــذين وقّعـوا صـلح الحديبيـّة مـع النـّ  الأكــرم صـلى الله عليـه وآلـه وسـلّمكانوا عبَــدة 
ولـون في أوثانلا لكنّ جلوسهم مع النـّ  واسـتعدادهم لأن يوقّعـوا وثيقـة صـلح معـه صـلى الله عليـه وآلـه وسـلّم يعـني أنّهـم يق

لا 3﴾: ﴿فَمَ  ا اسْ  تَ قَامُواْ لَكُ  مْ فاَسْ  تَقِيمُواْ لَهُ  مْ قـرارة أنفســهم  إننّــا ملتزمــون إـذا العقــد. يقــول القــرآن الكــريم في هـذا المجــال
فطالما التزم الذين أبرمتم معهـم عهـدا  إـذا العهـد فـلا تنكثـوه أنـتم. فـر ا نكثـوا هـم العهـد مـن جـانبهم فمـن حقّكـم حينئـذ 

أنــتم ولا تلتزمـوا بــه, لكـن مــا دامـوا أوفيــاء بــه فـأنتم أولى مــنهم بالوفـاء بــهلا والقيمـة الــن تقـوم الحيــاة الاجتماعيّــة  أن تنكثـوه
"ل  و  نّ قات  ل  ب  ي الحس  ين ب  ن عل  يّ ب  ن  ب  ي طال  ظ عليهـا هــي أداء الأمانــة. يقــول الإمــام زيـن العابــدين عليــه الســلام  

 5."3به لأدّيته إليه عليهما السلام ائتمنني على السيف الذي قتله
 

قــال أمــير المــؤمنين عليــه الســلام  أقســم لســمع  رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلّم يقــول لي قبــل وفاتــه بســاعة مــرارا  
 .6""يا  با الحسن  دِّ الأمانة إلى البر والفاجر فيما جلّ  و قلّ حتى في الخيط والمخيطثلاثا  
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"ل  يس منّ   ا م   ن الســلام عـــن آبائــه قـــال  قــال رســول الله صـــلى الله عليــه وآلـــه وســلّم  وروق مولانــا الإمــام الصـــادق عليــه 
لا وروق مولانا الإمام محمد بن علي الجواد عليهمـا السـلام عـن أبيـه عـن آبائـهلا عـن علـي علـيهم السـلام 1" يلف بالأمانة

، انظروا إلى ص دق الح ديث "لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم، وكثرة الح  والمعرو  وطنطنتهم بالليلقـال  
لا وقــال أبي كهمــس  قلــ  لأبي عبــد الله الصــادق عليــه الســلام  عبــد الله بــن أبي يعفــور يقــرؤك الســلاملا 0و دا  الأمان  ة"

وعليق و عليه السلام، إذا  تيت عبد الله فاقر ه السلام، وقل ل ه: إن جعف ر ب ن محم د يق ول ل ق: انظ ر م ا قال  "
د رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، فالزمه، فإنّ علياً عليه السلام إنمّا بل غ م ا بل غ بلغ به علي عليه السلام عن

 .3به عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بصدق الحديث و دا  الأمانة"
 

ر  وديني رعقيُ العهد والود والصفا    فما لي وءُتار الخيانة والغدق
 
 ييانة المر  نفسه: -3

 العام المطلق يشمل أمرين اثنين  فرنّ معناها
بـأن يرتكـب المـرء مـن المعاصـي والأفعـال مـا يضـرّ بـه نفسـه في الـدنيا والآخـرةلا والخيانـة كمـا وـري في  الخيانة الذاتي ة: - 

أفعــال الجــوارح وــري في أفعــال القلــوب أيضــا  كخيانــة الضــميرلا وتلــك لا يشــعر إــا غــير الله. وأعلــم أخــي المســلم أنّ كــل 
عانـــك علـــى الخيانـــةلا فقـــد خـــانلا فـــالعين خانـــ  بنظـــر واطـــلاعلا والأ ن في إصـــغاء واســـتماعلا واللســـان في قـــولٍ عضـــو أ

 واختراعلا والفم ّأكل مضاعلا واليد والقدم إ ا نقلهما لبثم ساع.
 
ت َّقُ واْ ربََّكُ مُ الَّ ذِي ﴿يَ ا  يَ ُّهَ ا النَّ اسُ اباعتبار أنها من نفس واحدة كمـا قـرّر  لـك القـرآن الكـريم   ييانة المر   مّته: -ب

هُمَا رجَِالاً كَثِيرًا وَنِسَا  وَات َّقُواْ اللّ هَ ا هَا حَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ لَّ ذِي تَسَ ا لُونَ بِ هِ وَالَأرْحَ امَ يَلَقَكُم مِّن ن َّفْسو وَاحِدَةو وَيَلَمَ مِن ْ
د الواحد إ ا اشتكى منـه عضـو تـداعى لـه سـائر الجسـد بالسـهر لا وأن جماعة المؤمنين كالجس1﴾إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيبًا

والحمىلا وتكون خيانتهم بانتقاص حقوقهم المعنوية بالامتناع عن الدفاع عنهم أو عن بذل النصـيحة لهـم أمـرا  ّعـروف أو 
   نهيا  عن منكرلا أو رذلانهم في ساعات الضيق والعسرةلا أو التجسّس عليهم وكشف عورامم لأعدائهملا أو
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بانتقاص حقوقهم المادية كأكل أموالهم بالباطللا أو انتهـاك أعراضـهم أو سـفك دمـائهم, وغشّـهم والمكـر إـم وخـديعتهملا 
فكل  لك خيانة لأنّ فيهـا انتقاصـا  لحقـوق المسـلمين وإضـرارا  إـم وغـدرا  لهـملا ومـن مظـاهر خيانـة الأمـة في زماننـا هـذا أن 

ويتقــا ف النــاس بالكلمــات الــن هــي أشــد مــن الحجــارةلا وأنكــى مــن الســهام مــن  ُ مــى الــوطيسلا وتنُصــب المنجنيقــاتلا
أجل مسائل  تمل أكثر من وجـه وتقبـل أكثـر مـن تفسـيرلا فهـي مـن مسـائل الاجتهـادلا الـن دلـّ  علـى سـعة هـذا الـدين 

 ومرونته.
 

 من اش ار السيّ ة للخيانة
 العديد من الآثار للخيانة منها  عندما نتتبّع آيات الكتاب العزيز والروايات الشريفة نجد

 الخائن منافم: -1
﴿وَلاَ تُجَ  ادِلْ عَ  نِ الَّ  ذِينَ يَخْتَ  انوُنَ  نَفُسَ  هُمْ إِنَّ اللّ  هَ لاَ تتضــح لنــا المعــاني وتســتنير المعــالم مــن تتبّعنــا لســياق قولــه تعــالى  

﴿يَسْ تَخْفُونَ مِ نَ النَّ اسِ وَلاَ يَسْ تَخْفُونَ مِ نَ اللّ هِ وَهُ وَ : لا فقد تلاها مباشـرة قولـه عـزّ وجـلّ يُحِظُّ مَن كَانَ يَوَّاناً  َ يِمًا﴾
﴿هَ  ا نَتُمْ ثم تــلاه مباشــرة قولــه ســبحانه   مَعَهُ  مْ إِذْ يُ بَ يِّتُ  ونَ مَ  ا لاَ يَ رَْ   ى مِ  نَ الْقَ  وْلِ وكََ  انَ اللّ  هُ بِمَ  ا يَ عْمَلُ  ونَ مُحِيطً  ا﴾،

هُمْ فِي الْحَيَ اةِ ال  هُمْ يَ  وْمَ الْقِيَامَ ةِ َ م مَّ ن يَكُ ونُ عَلَ يْهِمْ وكَِ يلًا﴾هَؤُلا  جَادَلْتُمْ عَن ْ نْ يَا فَمَ ن يُجَ ادِلُ اللّ هَ عَ ن ْ فهـوم 1دُّ لا وّ
هذه الآيـات الكريمـة يعـد خونـة أنفسـهم منـافقينلا نفاقـا  عقـديا  لأنهـم يسـتخفون مـن النـاس ولا يسـتخفون مـن اللهلا ونفاقـا  

 سلام وإن تظاهروا بالإيمان.عمليا  لأنّ تصرّفامم تناقض تعاليم الإ
 
 عدم محبّة الله للخائن: -7

﴾لا ومــا أعظمــه مــن  نــب يجلــب ﴿إِنَّ اللّ  هَ لاَ يُحِ  ظُّ مَ  ن كَ  انَ يَوَّانً  ا  َ يِمً  اوهــم بــذلك محــطّ غضــب الله تعــالى وبغضــه  
بغض مــن يبُغضــه اللهلا قــال علــى صــاحبه بغــض الله لــهلا ومــن أبغضــه الله فقــد لعــنلا ومــن الإيمــان أن ُ ــبّ مــن ُ بّــه الله وتــُ

 .0" و م عرى الإيمان الحظّ في الله والبغض في اللهرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم  "
 
 الخيانة عنوان كل جريمة: -5

وعندما نتأمّل النصـوص القرآنيـةلا والبيانـات النبويـة يتّضـح لنـا أنّ الخيانـة عنـوان كـل جريمـة مهمـا دقـّ  أو جلـّ لا والأمـين 
 ون أبدا لا لا قون مسلما  ولا كافرا  ولا خائنا لا ولقد حذّر سبحانه وتعالىلا ق
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﴿إِنَّا  نَزَلْنَا إِليَْقَ الْكِتَابَ بِ الْحَمِّ لِ تَحْكُمَ بَ  يْنَ النَّ اسِ بِمَ ا رسوله الكريم من أهل الخيانة  ذيرا  صر ا  لا لبس فيه فقال  
  1نَ يَصِيمًا﴾َ راَكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَوئنِِي

 
لا وروق 0": "ك  ل الخ  لال يط   وى عليه  ا المس  لم إلا الخيان  ة والك   ذبوقــال النــ  الأكــرم صــلى الله عليــه وآلـــه وســلّم

"يك ون الم  ؤمن بخ  يلا؟ ق ال: نع  م، ق  ال: الحسـن بــن محبـوب قــال  قلـ  لأبي عبــد الله االإمـام الصــادقأ عليـه الســلام  
ن ك ذّابا؟ً ق ال:لا، ولا جافي اً،   م ق ال: يُجب ل الم ؤمن عل ى ك ل طبيع ة قلت: فيكون جبانا؟ً قال: نعم، قلت: فيك و 

  5إلا الخيانة والكذب"
 
 الخيانة من الكبائر: -3

لا إنّ المتتبّع بدقّة يعلم بأنّ الخيانة تفوق رطورما جلّ الكبائر المرتكبة لأنّها تضمّها كلّها ولها تعلّق بالنفاق والغشّ والخـداع
اب الفواحشلا والنميمة والكفر والشركلا وسفك الـدم الحـرام...اخلا والنفـاق خيانـة كلـّهلا وآيـة المنـافق  وترك النصيحة وارتك

: "إذا ا تم  ن ي  ان وإذا ح  دّ  ك  ذب، وإذا وع  د كمــا وردت في حــدي  مولانــا رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلّم
: "  لا  ه ن ش ين "لا وقـال عليـه السـلام س النف اق: "الخيان ة ر لا وقال مولانا الإمام أمير المؤمنين عليـه السـلام1 يلف"

"ج  انبوا الخيان  ة، فإنهّ  ا مجانب  ة الإس  لام" وق  ال علي  ه الس  لام: "ر س لا وقــال أيضــا   ال  دين الفج  ور والغ  در والخيان  ة"
  3الكفر الخيانة"

 
 نفي الإسلام عن الخائن: -3

م قال  قال رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسـلّم  روق مولانا الإمام علي بن موسى الرضالا عن آبائه الكرام عليهم السلا
"م ن ك ان مس لماً ف لا يمك ر ولا يخ دع، ف إنّي س معت جبرئي ل يق ول: إنّ المك ر والخديع ة ف ي الن ار  م ق ال: ل  يس 

 .6منّا من غشّ مسلماً، وليس منّا من يان مؤمناً"
 

 لحى الله الخِيانةَ كَم تَعيظُ   وكََم تَعدو وَتُخطئُ لا تصيظُ 
   
 

                                                
 .125ة النساءلا الآية سور  1
 .121لا ص 2سليمان بن أأد أبو القاسم الطبرانيلا المعجم الكبيرلا ج  0
 .110لا ص 10العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  3
 .353ـ  330لا ص 15الحرُ العامليلا وسائل الشيعةلا ج  1
ملا باب  ريم 1222لا 0ة آل البي  عليهم السلام لإحياء التراالا ط لا  قيق ونشر مؤسس15لا ص 11الميرزا حسين النوري الطبرسيلا مستدرك الوسائللا ج  5

 .10الخيانةلا ح 
 .353ـ  330لا ص 15الحرُ العامليلا وسائل الشيعةلا ج  6
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 الدرس الرابع: لا يغضبون
 
 

 نصّ الوصيّة:
 .1"وإن كُذِّبت، فلا تغضظروي عن الإمام الباقر عليه السلام في وصيته لتلميذه وصاحبه جابر قال  "

 
 

 المحاور:
 مقدّمة.• 
 تكذيب الأولياء سنّة الظالمين.• 
 بعضا  مماّ لاقاه نبّينا الخاتم.• 
 من دوافع المكذِّبين.• 
 ضب.عدم الغ• 
 كيف نجتنب الغضب.• 
 دور الوصية في إيجاد الصبر والثبات.• 
  

                                                
 .160لا ص 15العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  1
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 مقدّمة
"وإن  مــن الوصـــايا الـــن يوصــي إـــا إمامنـــا أبــو جعفـــر البـــاقر عليـــه الســلام صـــاحبه وتلميـــذه النجيــب جـــابر الجعفـــي هـــي  

  1كُذِّبت، فلا تغضظ"
 

مــن غيرهــا. لكــن قــد تقــع أحيانــا  بعــض الأمــور الــن تثُـــير  "الوصــيّتان الأوليَــان ترتبطــان بالمســائل العمليـّـة والســلوكيّة أكثــر
غضب الإنسان وأُهّد الأرضيّة لارتكابه المعصية. والمثال على هذه الأمور هو عندما يقول المرء لأحـد شـيئا  خدمـة  لـهلا أو 
ردّ لأجـل إصــلاحه أو إرشــاده لا  ــدوه لــذلك ســوق الخــير والحــرص علــى مصــا   لــك الشــخصلا لكــنّ  لــك الشــخص يــ

 "!إنّق تكذب، وتضمر نيّار سيّ ةطالب الخير هذا بامّامه بالكذب قائلا  له  "
 

"و و ك مثال عل ى ه ذا الس لوك ه و م ا ص نعه الكفّ ار م ع الأنبي ا ، ف الكلام ال ذي  ت ى ب ه  نبي ا  الله تع الى عل يهم 
ن  ن يقُدّم  ه بش  ر لبش  ر طلب  اً الس  لام للبش  ر ه  و الأكث  ر ص  دقاً والأوف  ر فائ  دة والأعظ  م     راً م  ن ب  ين ك  لّ م  ا يمك  

لنجاته نجاةً  بديةّ، لكنّنا نجد  نّ القرآن الكريم يُصرّح بأنهّ م ا م ن نب يّ  رس لناه إلاّ وكذّب ه قوم ه، ب ل واس تهز وا ب ه 
 .0" يضاً 
 

 تكذيظ الأوليا  سنّة الظالمين
حية علـــى مـــر الأزمـــان وكـــان مـــن لقــد تكـــرّرت اموعـــة مـــن الـــتهم الـــن رمُــي إـــا أصـــحاب كـــل الـــدعوات الإلهيـــة والإصــلا

 أمضاها وأبلغها االامام بالكذبأ.
 

تــذكر الكثــير مــن الآيــات القرآنيــة أنّ تكــذيب الــدُّعاة والمصــلحين ممــّا دأب عليــه الطُّغــاة وأعــوانهم الملتفّــون حــولهم والرَّعيَّــة 
مــن هــذا الامــام هــو تنفــير العامــةلا الفاســدة المتّبعــة لهــملا فمــا مــن داعيــة أو مصــلح إلا وقــد رمــوه بالكــذبلا وكــان القصــد 

﴿    إِلَ  ى ووضــع الحــواجز والعراقيــل بيــنهم وبــين الــدُّعاة المصــلحينلا ومــن الآيــات الصــر ة في  لــك مــا يــأ لا قــال تعــالى  
لََُ مَ ا عَلِمْ تُ لَكُ م مِّ نْ إِلَ هو ﴿وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ياَ  يَ ُّهَا الْمَ لا وقال سـبحانه  3﴾فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقاَروُنَ فَ قَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ 

 غَيْرِي فأََوْقِدْ لِي 
 
  

                                                
 .160لا ص 15العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  1
 م.0211/ آب /  1ح اليزديّ ادام  بركاتهأ ألقاها بتاريخ من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصبا  0
 .01سورة غافرلا الآية  3
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لا ومـن  لـك قـول المـلأ 1﴾هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فاَجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي َ طَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظنُُّهُ مِ نَ الْكَ اذِبيِنَ  ياَ
الْمَ   لَُ الَّ   ذِينَ كَفَ   رُواْ مِ   ن قَ وْمِ   هِ إِنَّ   ا لنََ    رَاكَ فِ   ي سَ   فَاهَةو وِإِنَّ   ا لنََظنُُّ   قَ مِ   نَ : ﴿قَ   الَ لنـــ  الله تعـــالى هـــود عليـــه الســـلام

 .0﴾الْكَاذِبيِنَ 
 

ابٌ َ شِ  رٌ وقالــ  الزمــرة الفاســدة مــن قــوم نــ  الله صــا  عليــه الســلام   لا 3﴾﴿َ ُ لْقِ  يَ ال  ذِّكْرُ عَلَيْ  هِ مِ  ن بَ يْنِنَ  ا بَ  لْ هُ  وَ كَ  ذَّ
لا ولم يكـن الأمـر 1﴾وَمَا  نَتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْ لنَُا وَإِن نَّظنُُّقَ لَمِنَ الْكَ اذِبيِنَ خبة المستكبرة لشعيب عليه السلام  ﴿وقال  النُّ 

ءتلفا  مع المصطفى صلى الله عليه وآله وسـلّم مـع أنـه كـان مشـهورا  لـديهم مـن قبـل بالصـادق الأمـينلا إلا أنّ أئمـة الكفـر 
هُمْ وَقَ  الَ الْكَ  افِرُونَ هَ  ذَا بــذلك وصـفوه بالكــذّابلا قــال تعــالى  مـن قــريش رغــم علمهــم  ﴿وَعَجِبُ  وا َ ن جَ  ا هُم مُّن  ذِرٌ مِّ  ن ْ

لا وكمــا تبــين فرنهــا ســنة متبعــة عنــد الظــالمين مــن عهــد نــوح عليــه الســلام وإلى يــوم القيامــة قــال تعـــالى  5سَ  احِرٌ كَ  ذَّابٌ﴾
لَهُمْ قَ وْمُ نوُحو وََ صْحَ  بَتْ قَ ب ْ ابُ الرَّسِّ وَ مَُودُ * وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِيْوَانُ لُ وطو * وََ صْ حَابُ الْأيَْكَ ةِ وَقَ  وْمُ تُ بَّ عو كُ لن  ﴿كَذَّ

 .6﴾كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَمَّ وَعِيدِ 
 

 بعضاً ممّا لاقاه نبيّنا الخاتم
لين ودعـاة الإصـلاح ومـا لاقـاه مولانـا خـاتم الكذب ممة تذرعّ إا كـلّ الطُّغـاة والفاسـدين في مواجهـة دعـوة الأنبيـاء والمرسـ

النبيــين رســول الله محمّــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلّم مــن الأ ق أكثــر مــن أن ُ صــى وأشــهر مــن أن يــُذكرلا ومــا أو ي نــ  
بوُكَ فَ قَ دْ  : ﴿وَإِن يُكَ ذِّ مثل ما أو ي نبيّنا في اللهلا ولذلك ساد رُسُـلَ الله علـيهم السـلام. قـال الله العظـيم في كتابـه الكـريم

بَتْ رُسُ لٌ مِّ  ن قَ بْلِ قَ وَإِلَ  ى اللَّ هِ تُ رْجَ عُ الْأمُُ  ورُ﴾ لا فلمّـا بعـ  الله رســوله صـلى الله عليـه وآلــه وسـلّم إلى النـاس كافــة 1كُ ذِّ
هلا ليهـديهم بـه إلى الصـراط المسـتقيم قابلـه المشـركون ّـا يسـتطيعونه مـن الأ ق والمنـاوأةلا وتأليـب النـاس عليـهلا و ـذيرهم منــ

 ".مجنون"لا وقالوا  "كاهن إنه"لا وقالوا  أخرق "إنه ساحرفوصفوه بأشنع الأوصافلا فقالوا  "
 

هذا وهم أعلم الناس ّاضيه المشرق الوضّـاءلا ولكـن الـذي ألهـم علـى  لـك االحسـد والكـبرألا ودوافـع أخـرقلا وقـد أخـبر 
 ئن الله تعالى عنهم في كتابه العزيز أنّهم أقسموا بالله جهد أيمانهم ل

  

                                                
 .32سورة القصصلا الآية  1
 .66سورة الأعرافلا الآية  0
 .05سورة القمرلا الآية  3
 .126سورة الشعراءلا الآية  1
 .1سورة صلا الآية  5
 .11ـ  10سورة قلا الآيات  6
 .1سورة فاطرلا الآية  1
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جــاءهم نــذير ليكــونن أهــدق مــن إحــدق الأمــملا فلمّــا جــاءهم نــذير مــا زادهــم إلا نفــورا  واســتكبارا  في الأرض ومكــروا بــه 
هُمْ المكــر الســيّئلا ولا  يــق المكــر الســيّئ إلا بأهلــهلا وقــال ســبحانه وتعــالى ءــبرا  عــنهم  ﴿ وَعَجِبُ  وا َ ن جَ  ا هُم مُّن  ذِرٌ مِّ  ن ْ

: ﴿ ُ ن  زِلَ عَلَيْ  هِ إلى أن قــال مشــيرا  إلى حســدهم لــه صــلى الله عليــه وآلــه وســلّم 1﴾هَ  ذَا سَ  احِرٌ كَ  ذَّابٌ وَقَ  الَ الْكَ  افِرُونَ 
لا ثم قـال ءـبرا  عـن 3﴾﴿وَلَمَّا جَا هُمُ الْحَمُّ قاَلُوا هَذَا سِ حْرٌ وَإِنَّ ا بِ هِ كَ افِرُونَ لا وقال سبحانه وتعالى  0الذِّكْرُ مِن بَ يْنِنَا﴾
لله في اختيـاره لهـذا النـ  الكـريم صـلى الله عليـه وآلـه وسـلّم  ﴿وَقـَالوُا لـَوقلَا نــُزِّلَ هَـذَا الققُـرقآنُ عَلـَى رَجُـلٍ مِّـنَ اعتراضهم علـى ا
لا فــأنكر علــيهم  لــكلا وبــين أن الأمــر أمــرهلا والخلــق خلقــهلا والفضــل فضــله يؤتيــه مــن يشــاءلا فهــو أعلــم 1الققَــرقيَـتـَينق  عَظ ــيمٍ﴾

نْ يَا وَرفََ عْنَ ا تعالى   حي  يجعل رسالتهلا فقال ﴿َ هُمْ يَ قْسِمُونَ رحَْمَةَ ربَِّقَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَ ي ْ نَ هُم مَّعِيشَ تَ هُمْ فِ ي الْحَيَ اةِ ال دُّ
رٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ  ﴿قُ لْ مَ ا  عـالى لا وقـال ت5﴾بَ عْضَهُمْ فَ وْقَ بَ عْضو دَرجََارو ليَِتَّخِذَ بَ عْضُهُم بَ عْضًا سُخْريًِّا وَرحَْمَتُ ربَِّقَ يَي ْ

 .6كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا َ دْرِي مَا يُ فْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾
 

وكان كلّما اشتدّ ألم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لتكذيب قومـه لله تعـالى, وداخلـه الحـزن لأ اهـم لـه كانـ  آيـات 
﴿فَ لَا يَحْزُن قَ قَ  وْلهُُمْ إِنَّ ا نَ عْلَ مُ مَ ا لية, وعـزاء  بعـد عـزاء. قـال تعـالى القرآن تتنزّل على رسـول الله تباعـا  تسـلية  لـه بعـد تسـ

وَاللّ  هُ يَ عْصِ  مُقَ مِ   نَ ﴿ 2﴾وَلاَ يَحْزُن  قَ قَ   وْلهُُمْ إِنَّ الْعِ  زَّةَ للِّ   هِ جَمِيعً  ا هُ  وَ السَّ  مِيعُ الْعَلِ  يمُ لا ﴿1يُسِ  رُّونَ وَمَ  ا يُ عْلِنُ  ونَ﴾
 .11وَينَصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزيِزًا﴾لا ﴿12﴾لَأَغْلِبَنَّ  نَاَ وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِين عَزيِزٌ كَتَظَ اللَّهُ , ﴿2﴾النَّاسِ 
 

بين  من دوافع المكذِّ
الحسـد والكـبرلا وحـبّ الرياسـةلا والانغمـاس في الـترفلا والإســراف في التـنعُّملا والفسـق...اخ هـذه الأوبئـة وأوضـح مصــداق 

عندما قال له  يـا أبـا الحكـم أخـبرني عـن محمـد  -الذي دار بين الأخنس بن شريق وأبو جهل الحوار -للدلالة على  لك 
 أصادق هو أم كا ب؟ فرنهّ ليس ههنا من قريش 

  

                                                
 .1لآية سورة صلا ا 1
 .2سورة صلا الآية  0
 .32سورة الزخرفلا الآية  3
 .31سورة الزخرفلا الآية  1
 .30سورة الزخرفلا الآية  5
 .2سورة الأحقافلا الآية  6
 .16سورة يسلا الآية  1
 .65سورة يونسلا الآية  2
 .61سورة المائدةلا الآية  2
 .01سورة المجادلةلا الآية  12
 .3سورة الفتحلا الآية  11
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ويح  ق والله إنّ محم  داً لص  ادق، وم  ا ك  ذب محم  د ق  ط، ولك  ن إذا غــيري وغــيرك يســمع كلامنــالا فقــال أبــو جهــل  "
"تناحعنا نح ن وبن و عب د لا وقال مرة أخرق  1وة، فماذا يكون لسائر قريش"ذهبت بنو قصي بالسقاية والحجابة والنب

من  ا  الش  ر ،  طعم  وا فأطعمن  ا، وحمل  وا فحملن  ا، و عط  وا فأعطين  ا، حت  ى إذا تجا ين  ا عل  ى الرك  ظ، وكنّ  ا كفرس  ي 
لا وهكـذا يبلـغ 0رهان قالوا منّا نبي ين زل علي ه ال وحي م ن الس ما ، فمت ى ن درك ه ذه، والله لا ن ؤمن ب ه، ولا نُص دّقه"

الحســد والتكــبّر وحــبّ الرياســة إــؤلاء القـــوم الــذين دعــاهم رســول الله صــلى الله عليـــه وآلــه وســلّمرلى مــا فيــه ســـعادمم في 
الــدنيا والآخــرةلا فحملهــم  لــك علــى تكذيبــه وــاهلا  للحقيقــة وإبــداء خــلاف المســتقر في القلــوبلا يقولــون بــأفواههم مــا 

مامهم في الضلال والحسد إبليس اللعين حي  فسـق عـن أمـر ربـّه لـه بالسـجود لآدم كـبرا  ليس في قلوإم متبعين في  لك إ
وحسـدا  اسـتنادا  منـه لعنــه الله علـى أنـّه أفضـل منــه علـى زعمـهلا لكونـه خُلــق مـن نـار وآدم عليـه الصــلاة والسـلام خُلـق مــن 

 طين.
 

 الوصية بعدم الغضظ
نســانلا وثورتــه قــولا  أو عمــلا لا والمتأمّــل بدقــّة يعلــم أنّ الغضــب أولــه قــالوا  إنّ الغضــب حالــة نفســيةلا تبعــ  علــى هيــاج الإ

افكـــرة ســـيئةأ  وّلـــ  بســـرعة إلى حالـــة نفســـية. والغضـــب خلـــق مـــن الأخـــلاق المنافيـــة للصـــبرلا وهـــو مفتـــاح مـــن مفـــاتيح 
باطـل وللهـوق الشرورلا وداعية الأزمات والأخطار. لا سيما الغضب الذي قـرج الإنسـان عـن طـوره و تـهلا أو الغضـب لل

والشهوة ــ هذا الغضب ر يلة من الر ائل الخلقية إ ا  كّم في أفكار ونفوس الناسلا واستشـرق في اتمعـامم كـان لـه أسـوأ 
الأثـــر في حيـــامملا ونتـــائج بشـــعة في أزيـــق روابـــط المـــودّة بيـــنهملا فالإنســـان حـــين يشـــتدّ غضـــبه ويـــزداد غيظـــه يفقـــد الرشـــد 

لا يدري ما يفعل ويظن أنه بذلك يظهر ّظهر المحترم لنفسه المحـافا علـى كرامتـه والواقـع  والصوابلا ويصبح وحشا  ضاريا  
أنــه يظهــر ّظهــر الطــائش الأأــق.. إ  يتصــرّف تصــرّفات رعنــاء تفُســد عليــه حياتــه وقــد قســر دنيــاه وآخرتــه. لــذلك كلــه 

لغضبلا كما قـال الله تعـالى في وصـفهم  جعل الإسلام من صفات المتقين الذين يستحقّون رضوان الله عدم الاستسلام ل
ََ وَالْعَ   افِينَ عَ  نِ النَّ   اسِ وَاللّ  هُ يُحِ   ظُّ الْمُحْسِ  نِينَ ﴿ لا وقـــال مولانــا رســول الله صـــلى الله عليــه وآلـــه 3﴾وَالْكَ  اظِمِينَ الْغَ  يْ

 "   وما من جرعة  حظّ إلى الله من جرعتين جرعة غيَ يردّها مؤمنوسلّم  
  

                                                
 .26لا ص 2المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  العلامة 1
 لا  قيق محمد أيد اللهلا طبع ونشر معهد الدراسات والأبحاا للتعريف.112لا ص 1محمد بن إسحاق بن يسارلا سيرة ابن إسحاقلا ج  0
 .131سورة آل عمرانلا الآية  3
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 .1ها مؤمن بصبر  "بحلم، وجرعة جزع يردّ 
 

قــال الحــافا عبــد الــرزاّق بــن هّمــام الصــنعاني  جعلــ  جاريــة لعلــي بــن الحســين عليهمــا الســلام تســكب عليــه المــاءلا فتهيّــأ 
للصــلاة فســقط الأبريـــق مــن يـــد الجاريــة علـــى وجهــهلا فشـــجّهلا فرفــع رأســـه إليهــالا فقالـــ  الجاريــة إنّ الله عـــزّ وجــلّ يقـــول  

﴾لا فقـال لهـا  عفـا الله عنـكلا فقالـ   وَالْعَ افِينَ عَ نِ النَّ اسِ ﴾لا فقال  قد كظم  غيظيلا قال   ﴿ََ ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغيَْ 
. والغيا هو أشدّ الغضـبلا والغضـب عـدو العقـللا وهـو 0": " نت حرّة لوجه الله تعالىقال ﴿وَاللّهُ يُحِظُّ الْمُحْسِنِين﴾

ب ينُســي الحرمــاتلا ويــدفن الحســناتلا وقلــق للــبريء جنايــاتلا لــه كالــذئب للشــاة قــلَّ مــا يــتمكّن منــه إلا اغتالــهلا والغضــ
 وقد أحسن وأجاد الشاعر لما قال  

 وَعَينُ الرِ ا عَن كُلِّ عَيظو كَليلَةٌ          وَلَكِنَّ عَينَ السُخطِ تبُدي المَساوِيا 
 

 وكذلك قيل  
 وعين الحظ لا تجد العيوبا         وعين البغض تبرح كل عيظ      

 
 نجتنظ الغضظكيف 

" ت ى رس ول الله ص لى الله علي ه وآل ه وس لّم رج ل ب دوي، روق مولانا أبو عبد الله عليه السلام قال   ع  أبي يقول  
فقال: إني  سكن البادية فعلمني جوام ع الكل م، فق ال: آم رك  ن لا تغض ظ، فأع اد علي ه الأعراب ي المس ألة   لا  

س أل ع  ن ش ي  بع د ه  ذا م ا  مرن  ي رس ول الله ص  لى الله علي ه وآل  ه م رار حت ى رج  ع الرج ل إل  ى نفس ه، فق  ال: لا  
 .3وسلّم إلا بالخير"

 
ومعنى اجتناب الغضب أن يملـك الإنسـان نفسـه عنـد الغضـبلا فـلا يُـققـدم علـى قـول أو فعـل ينـدم عليـه في حـال الرضـى, 

امحـةلا وإ ا كـان سـلوك الإنســان بحيـ  يكـون كـل سـلوكه محكومـا  بعقلـه السـليم في حـالن الغضـب والرضـى, لا بـالغرائز الج
محكوما  بوحي مـن عقلـه السـليملا فرنـه  ـوز الخـير كلـهلا ويبتعـد عـن الشـر كلـه, لأن العقـل السـليم ينسـجم أامـا  مـع الـدين 

 الإسلامي الذي هو فطرة الله الن فطر الناس عليها.
 

ده البــاقر عليـه الســلام في كلمـة واحــدة وهكـذا جـاءت وصــية النـ  صــلى الله عليـه وآلــه وسـلّم لــذلك الرجـللا ووصــية حفيـ
 "لا
  

                                                
 .11  رقم لا الحدي2لا ص 1الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمانلا الأماليلا ج  1
 م.1223لا 0لبنانلا ط  -لا  قيق مؤسسة آل البي  عليهم السلام لتحقيق التراالا نشر دار المفيد للطباعة والنشر 116لا ص 0الشيخ المفيدلا الإرشادلا ج  0
 .313ـ  351لا ص 15الحرُ العامليلا وسائل الشيعةلا ج  3
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ولكن هذه الكلمة تتضـمّن توجيهـا  عاليـا  نحـو السـلوك الأمثـل, فالإنسـان في حـال الغضـب يتصـرّف بـدافع مـن  تغضظ"ر
عليـه أن يتفـوّه بكـلام سـفاهة أو أن يعتـدي بجوارحـه  -والحـال هـذه  -عاطفته بعيـدا  عـن  كّـم العقـل الرشـيد, فـلا يـؤمَن 

ى مــن غضــب عليــه, فــالحلم عنــد الغضــب ضـمان لســلوك المســلم في كــفّ أ اه بلســانه ويــدهلا وإ ا علمنــا أن المصــطفى علـ
صــلى الله عليــه وآلــه وســلّمقد جعــل كــفّ الأ ق رمــز ا للمســلم الحــقّلا و لــك في قولــه الــذي رواه عنــه حفيــده البــاقر عليــه 

"لا نا نعلـم  ـو المقاصـد الـن اشـتمل  عليـه هـذه الكلمـة لا فرنّ 1"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهالسلام  "
 تغضظ" 

 
ويبـين لنــا رسـول الله صــلى الله عليــه وآلـه وســلّم عظمـة الإنســان الــذي يملـك نفســه عنـد الغضــب و لــك مـن خــلال قولــه  

الــذي لا فالشـديد لـيس هـو القـوي في بدنـه 0"ل يس الش ديد بالصُّ رَعةر إنمّ ا الش ديد ال ذي يمل ق نفس  ه عن د الغض ظ"
ا, إاـا الشــديد حقـا  هــو الـذي يملــك نفسـه عنــد الغضـبلا فكــم  يصـرع الرجــال, وإن كـان هــذا يعـدُّ في عــرف النـاس شــديد 
مــن غضــبة جرحــ  العواطــف المرهفــةلا وشــحن  النفــوس بالأضــغانلا وفصــم  عــرق الإخــاء والمحبــة والتــآلف بــين النــاسلا 

عرّضـتهم للتلـفلا وكـم مـن غضـبة أثـارت الحـروبلا وسـفك  وكم من غضـبة زجّـ  أناسـا  مـن الأبريـاء في قعـر السـجونلا و 
 الدماءلا فذهب ضحيتها الآلاف من الأبرياء.

 
 دور الوصية في إيجاد الصبر والثبار

وكان  هذه الوصية من إمامنا الباقر عليه السلام لجابر ليحثّه على الصبر على مشاق الدعوة ومواقفهـا الـن تتطلـّب صـبرا  
وضبطا  للنفس لا يقدر عليه إلا أهل اليقـين الصـامدون في خنـدق العقيـدةلا والثـابتون علـى طريـق  عاليا لا ومقاومة شديدةلا

المبـدألا  لــك أن إقامــة الخلقــق علــى العبوديــة لله تعــالى تُكلِّفهــم أن قرجــوا علــى هــوق أنفســهملا وينعتقــوا مــن أســر عــادامملا 
ليـد الجاهليـةلا وهـذا مـا يشـقّ علـى النفـوسلا ويسـتحيل علـى  وما ورثوه عن آبائهملا وما ألفوه في حيامم مـن الطقـوس والتقا

 كثير من الناس أن يستجيبوا له.
 

"إ ن فمن المناسب هنا أن يبادر مَن هم م ن أمثـال الإمـام البـاقر عليـه السـلام لنصـيحة جـابر اوعـبره إلى كـل مـؤمن تبلغـه 
بْتَ فَ  لا تَ غْضَ  ظْ"،هــذه الوصــيةأ  " قصــد غــير طلــب الخــير لنخــرين وإنّ الطــرف الآخــر لا  فعنــدما لا يكــون نيــّة إِنْ كُ  ذِّ

يقُــدِّر  لــك حــقّ قــدره فيتعــيّن علــى الــذين ينتهجــون نهــج الأنبيــاء أن يســتعدّوا للســيطرة علــى أنفســهم ومشــاعرهم عنــدما 
 يواجَهون بتكذيب المعارضين وأن لا يغضبوا. 

  

                                                
 .320لا ص 61العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  1
 .151ص لا 11م.نلا ج  0
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ت فسوف لن يتمالك نفسـه وقـرج عـن حالتـه السـويةّلا لكنـّه إ ا فر ا لم يعُ دّ المرء نفسه مسبقا  لمواجهة مثل هذه السلوكيّا
لقّن نفسه قبل الولوج في هذا الميدان فسوف لن يشقّ عليه كثـيرا  تكـذيب المكـذّبين ومعارضـة المعارضـين. فـر ا أحـبّ المـرء 

بُ  فعلـيّ أن لا أعبـأ بكلامهـم. فـ رنّ علـى عـاتقي مهمّـة وقـد نصيحة الآخرين طلبا  لخيرهم فليحـدّا نفسـه قـائلا   إ ا كُـذِّ
أدّيتــه, وإنّ علــى الطــرف المقابــل تكليفــا  وهــو ءــيّر بــين أن يعمــل أو لا يعمــل بــهلا فهــو الــذي يتحمّــل في النهايــة مســؤوليّة 
فعلهلا ولا أ مّل أنا أيّ مسؤوليّةلا وعندها لن يغضب في مقابل إساءة الآخـرين لـه. وهـذه هـي الوصـيّة الثالثـة الـن وجّههـا 

 .1عليه السلام إلى جابرلا وفّقنا الله وإياّكم للعمل إا إن شاء الله"الإمام 
 

جعلنـــا الله وإيــــاكم مــــن المهتــــدين إــــدق النــــ  الأعظــــم والأئمـــة الأطهــــار عليــــه الســــلام ومــــن المقتفــــين آثــــارهم الســــالكين 
 0منهاجهم الآخذين بحجزمم والماكثين في ظلّهملا فرنهم كانوا 

 وَلا يُضيّعونَ حُكمَ الِله إِن حَكَموا       هِ إِن غَضِبوا  لا يغَضَبونَ لِغيَرِ اللَ 
 وَحمَزَمٌ وَالصَفا وَالحِجرُ وَالحَرَمُ      الركُنُ وَالبَيتُ وَالَأستارُ مَنزلِهُُم     
  نَ َّهُم للِوَرى كَهفٌ وَمُعتَصَمُ         صَلّى الِإلَهُ عَلَيهِم  يَنَما ذكُِروا   

 
 

                                                
 م.0211/ آب /  1من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديّ ادام  بركاتهأ ألقاها بتاريخ  1
 أبو فراس الحمدانيلا في ميميته الخالدة. 0
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 لمدح لا يفرحونالدرس الخامس: با
 
 

 نصّ الوصيّة:
 .1""وَإِنْ مُدِحْتَ فَلا تَ فْرَحْ روي عن الإمام الباقر عليه السلام في وصيته لتلميذه وصاحبه جابر قال  

 
 المحاور:

 مقدّمة.• 
 لو مدحوك ما رفعوك.• 
 الممدوح الذي زكّاه ربهّ سبحانه وتعالى.• 
 النعمة الإلهيّة في ستر العيوب.• 
 لاق البشريةّ.نقد للأخ• 
 كي لا تُصيبنا النشوة من إطراء الآخرين.• 
 فخّ الرياء.• 
   

                                                
 .160لا ص 15العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  1
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 مقدّمة
. "ُ ـبّ الإنسـان 1""وَإِنْ مُ دِحْتَ فَ لا تَ فْ رَحْ  الفقرة الرابعة من وصية  إمامنا البـاقر عليـه السـلام  لتلميـذه وصـاحبه جـابر

أن يذمّــه  -في المقابــل  -فات الإنســانيّة المثلــىلا ويكــره بطبيعتــه أن يكــون حســن الســمعة وأن يــذكره النــاس بالمزايــا والصــ
الآخــرون وينتقصــوا مــن شــأنه في غيابــهلا فهــل ينبغــي لبنســان أن يفــرح مــن مــديح الآخــرين ويســتاء مــن  مّهــم لــه؟ وهــل 

نّ عليــه أن يتعـيّن عليــه يــا تــُرق أن يــأ  ّــا يوجــب ثنــاء النــاس عليـه مــن الأفعــال وينتهــي عمّــا يــدفعهم لذمّــه وملامتــه؟ أم إ
 .0قُفي محاسنه عن الناس ويُظهر عيوبه لهم؟"

 
﴿ لََ مْ تَ  رَ لا وقـال تعـالى  3﴾لَّيْسَ لِلِْْنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى * وََ نَّ سَعْيَهُ سَوَْ  يُ  رَىقال الله العظيم في كتابه الكريم  ﴿وَأَن 

: ﴿كُ لُّ نَ فْ سو بِمَ ا كَسَ  بَتْ لا وقـال سـبحانه1﴾يَشَ ا  وَلاَ يُظلَْمُ ونَ فتَِ يلاً  إِلَ ى الَّ ذِينَ يُ زكَُّ ونَ  نَفُسَ هُمْ بَ لِ اللّ هُ يُ زكَِّ ي مَ ن
لا فمــن تــدبرّ هــذه الآيــات المباركــة كــان علــى علــم أنــه ينبغــي لبنســان العاقــل أن يزهــد في مــدح النــاس وثنــائهملا 5رهَِينَ  ةٌ﴾

لا وأمّــا الروايـــات الشـــريفة مــن الســـنة النبويـــة فســواء مدحـــه النــاس أو  مّـــوهلا الأمـــر عنــده ســـيّانلا مـــا دام يعمــل لإرضـــاء الله
وأحادي  أئمة الهدق عليهم السـلام فهـي ُ ـذّر المـرء مـن التظـاهر أمـام النـاسلا وكشـف حسـناته لهـم كـي لا يوجـب  لـك 
 الرياءلا وهي  ضّه أيضا  على عدم فسح المجال لهم ليمدحوه, وحثتّه على اجتناب الرضا عند المدح والغضب عند الذم.

 
"الله م إنّ ق لم يرض مولانا أمير المؤمنين عليـه السـلام بالثنـاء عليـه مـع كمـال تقدّسـهلا فقـال حـين مدحـه قـوم في وجهـه  و 

  1 علم بي من نفسي وإنّي  علم بنفسي منهم، اللهم اجعلنا ييراً ممّا يظنّون واغفر لنا ما لا يعلمون"
   

                                                
 .160لا ص 15العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  1
 م.0211/ آب /  1 مصباح اليزديّ ادام  بركاتهأ ألقاها بتاريخ من محاضرة لسماحة آية الله 0
 .12و  32سورة النجملا الآيتان  3
 .12سورة النساءلا الآية  1
 .32سورة المدثرلا الآية  5
 025لا ص 12العلامة محمد باقر المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  6
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 لو مدحوك ما رفعوك
 0 1﴾﴿إِنَّ الَّ  ذِينَ يُ نَادُونَ  قَ مِ  ن وَراَ  الْحُجُ  رَارِ َ كْثَ   رُهُمْ لَا يَ عْقِلُ  ونَ يــه  وقولــه تعــالى قــال الشــيخ المفيــد رضــوان الله عل

لا فـر ا 3"يا محمد إن مدحي حي ن، وإن ش تمي ش ين" نزل  في واحد بعينه نادق الن  صلى الله عليه وآله وسلّملا فقال 
لو  مّوك ما خفضوك, فلا تكـترا عنـد  لـك لمـدحهم ولا  مّهـملا عرف  أيها المسلم  بأن الناس لو مدحوك ما رفعوكلا و 

وكن على يقين أنّ الناس قد يمدحونك اليوم ويذمونك غدا لا وكم من عبد تقي نقي أخوف ما عنـده أن يشـعر النـاس بـه, 
ثرّ بثنـاء النـاس وإ ا  ـع ثنـاء  لأنه يعلم أنه لا أمن له إلا عند اللهلا ولا عزّ ولا كرامة له إلا مـن الله. واعلـم أنّ الموفَـّق لا يتـأ

"ك م م ن لم يزده  لك إلا تواضع ا وخشية من اللهلا وأيق ن أن مدح الناس لك فتنةلا قال مولانا أمير المؤمنين عليه السـلام  
لا فـادع ربــّك أن ينُجيـك مــن تلـك الفتنــة واستشـعر عظمــة اللهلا 1"مغ رور بحس  ن الق ول في  ه ك  م م ن مفت  ون بالثن ا  علي  ه

ــا أنّ النــاس لا يملكـون جنــة ولا نــار الا والنفـوس تصــلح بتــذكّر مصــيرهالا  وضـعف الخلــق وعجــزهم وفقـرهملا واستصــحب دوم 
ا أدرك أنـــه لــن ينفعـــه ســـوق إخلاصــه لربــّـه, ومـــن طمـــع في الخلــق لم قـــل عـــن الـــذل  ومــن أيقـــن أنـــه يوسَّــد في اللحـــد فريـــد 

يــترك العاقـــل مــا عنــد الله برجـــاء كــا ب ووهـــم فاســد قـــد والخيبــةلا وإن وصــل إلى المـــراد لم قــل عـــن المنــة والمهانــةلا فكيـــف 
يُصيب وقد قُطئ وإ ا أصاب فلا تفي لذّتـه بـألم منّتـه ومذلتّـهلا فمـا ا نريـد ممـّا عنـد النـاس؟ قـال تعـالى حاكيـا  قـول قلـوب 

لا وقــال 5﴾مْ جَ  زَا  وَلَا شُ  كُوراً﴿إِنَّمَ  ا نُطْعِمُكُ  مْ لِوَجْ  هِ اللَّ  هِ لَا نرُيِ  دُ مِ  نكُ الــذين أ هــب عــنهم الــرجس وطهّــرهم تطهــيرا   
لا فكونــوا مــن المهتــدين إــداهم والمقتفــين آثــارهملا 6﴾إِنَّ الْأبَْ   رَارَ يَشْ  رَبوُنَ مِ  ن كَ  أْسو كَ  انَ مِزَاجُهَ  ا كَ  افُوراًمادحــا  لهــم  ﴿

 والسالكين منهاجهملا والآخذين بحجزمملا والماكثين بظلّهملا يعود خير  لك عليكم.
 

 ه ربهّ سبحانه وتعالىالممدوح الذي حكّا
مــدح رســـول الله صـــلى الله عليــه وآلـــه وســـلّم والثنــاء عليـــه ّـــا هــو أهلـــهلا إاـــا هــو لإبـــراز ظـــواهر القــدوة والأســـوة والعصـــمة 
لشخصــه الشــريفلا فقــد مدحــه وزكّــاه ربـّـه عــزّ وجــلّ في القــرآنلا وأثــنى عليــه, فمدحــه بحســن الخلــق ومدحــه بشــفقته علــى 

: ﴿مَ ا َ  لَّ صَ احِبُكُمْ وَمَ ا ى هدايتهالا والله تعالى زكَّى عقلـه صـلى الله عليـه وآلـه وسـلّملا فقـالأمتهلا ورأفته إا وحرصه عل
 ﴿وَمَا ينَطِمُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ لا وزكَّى لسانه فقال  1غَوَى﴾
   

                                                
 .1سورة الحجراتلا الآية  1
 -لا  قيق علي أكبر الإلهي الخراسانيلا نشر دار المفيد للنشر والتوزيع 50لا ص1بن محمَّد بن النعمان العكبريلا المسائل العكبريةلا ج الشيخ المفيد أبو عبد الله محمَّد 0

 م.1223لا 0لبنانلا ط 
 .51الشيخ المفيدلا المسائل العكبريةلا ص  3
 .312لا ص 1جالآمدي التميمي عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحدلا غرر الحكم و درر الكلملا  1
 .2سورة الإنسانلا الآية  5
 .5سورة الإنسانلا الآية  6
 .0سورة النجملا الآية  1



 

 46 

ََ الْبَصَ رُ وَمَ ا طغََ  ىلا وزكَّـى بصـره فقـال  1يُ وحَى﴾ ــى 3﴾﴿مَ ا كَ ذَبَ الْفُ ؤَادُ مَ ا رََ ىه فقـال  لا وزكّـى فـؤاد0﴾﴿مَ ا حاَ لا وزكَّ
ََ الْقَلْظِ لانَفَضُّواْ مِ نْ حَوْلِ قَ قلبه فقال  ﴿ ﴿قُ لْ  ذُُنُ يَيْ رو لَّكُ مْ يُ  ؤْمِنُ باِللّ هِ وزكّـى أ نـه فقـال   1﴾وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِي

لا وزكّـى وجـوده فقـال  6﴾بِ الْمُؤْمِنِينَ رَُ وٌ  رَّحِ يمٌ لا وزكَّى صفته فقال  ﴿5مْ﴾وَيُ ؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِينَ وَرحَْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُ 
بَ هُمْ وَ نَ تَ فِ يهِمْ ﴿ لا وزكّـى رســالته 2﴿وَإِنَّ قَ لتََ هْ دِي إِلَ  ى صِ رَاطو مُّسْ تَقِيمو﴾لا وزكَّـى فعالــه فقـال  1﴾وَمَ ا كَ انَ اللّ هُ ليُِ عَ  ذِّ

لا وزكَّـى 12﴾وَرَِ  يتُ لَكُ مُ الِإسْ لَامَ دِينً الا وزكّـى دينـه فقـال  ﴿2﴾باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَمِّ  هُوَ الَّذِي َ رْسَلَ رَسُولَهُ فقال  ﴿
﴿إِنَّمَ ا يرُيِ دُ اللَّ هُ ليُِ ذْهِظَ عَ نكُمُ ال رِّجْسَ َ هْ لَ وزكّى أهل بيته الطيبينلا فقال   11﴾عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىجليسه فقال  ﴿
ـــاه كُلـــه فقـــال  ﴿10﴾تَطْهِي   رًا الْبَ يْ   تِ وَيُطهَِّ   ركَُمْ  لا فالـــذين عصـــمهم الله لا نهـــي عـــن 13﴾وَإِنَّ   قَ لَعَل   ى يُلُ   مو عَظِ   يمو لا وزكَّ

 مدحهم إ ا جنبوا قول الغلاة 
 ما استطعتم في فضلهم  ن تقولوا     جنّبوهم قول الغلاة وقولوا     
 إل ى ف ض ل ه م، ف ذاك ق ل ي لُ      فإذا عدر سما  مع الأرِ   

 
ل بعــض العلمــاء أن مــن يعــرف بكمــال تقــواهلا ورســوخ عقلـه ومعرفتــهلا فــلا نهــي في مدحــه إ ا لم يكــن فيــه اازفــةلا وإن  وقـا

كــان  صــل بــذلك مصــلحة كنشــطه للخــيرلا والازديــاد منـــهلا أو الــدوام عليــهلا وأن النهــي محمــول علــى المجازفــة في المـــدحلا 
، "فالم دح بذات ه ل يس عيب اً، بالنشوة إ ا  ع المدح والثنـاء والزيادة في الأوصافلا وءافة الفتنة على من يعجب ويصاب

يصوص  اً إذا ك  ان م  ن  ج  ل التعري  ف ب  الحمّ والإعان  ة عل  ى طري  م الص  واب  ف  لا يك  ون م  دح ام  ر  م  ذموماً إلاّ إذا 
  13اتّخذ طابع التملّم والإطرا  الزائف"

   

                                                
 .1و  3سورة النجملا الآيتان  1
 .11سورة النجملا الآية  0
 .11سورة النجملا الآية  3
 .152سورة آل عمرانلا الآية  1
 .61سورة التوبةلا الآية  5
 .102سورة التوبةلا الآية  6
 .33الآية سورة الأنفاللا  1
 .50سورة الشورقلا الآية  2
 .33سورة التوبةلا الآية  2
 .3سورة المائدةلا الآية  12
 .5سورة النجملا الآية  11
 .33سورة الأحزابلا الآية  10
 .1سورة القلملا الآية  13
 م.0211آب  6من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديلا بتاريخ  11
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 النعمة الإلهيّة في ستر العيوب
الن مَنّ الله إا علينا هي ستره لعيوبن, فلو انكشف  عيوب الناس واطلّـع كـلع علـى نقـائص  "إنّ من النعم الإلهيّة الكبرق

" أي لـو كُشـف عـن لو تكاشفتم م ا ت دافنتمالآخرين وسيّئامم وقبائحهم لما بادل أحد أحدا  المحبّة, فقد جاء في الخبر  "
لّ شــأنه علينــا هـــي ســتره علــى عيوبنــالا بــل وحــاّ إنــّـه أعمــالكم لمــا أقــدم أحــد علــى دفــن جنـــائزكم. إ ن فمــن ن عَــم  الله جــ
. فالأصـل هـو في سـتر العيـوب وهـي نعمـة إلهيـّة مـنّ 1سبحانه لا يجيز لنا من الناحيـة الشـرعيّة أن نبـوح بسـيّئاتنا لنخـرين"

يعنـا تقريبـا   ظـى إا الله عزّ وجـلّ علـى عبـاده ليتمكّنـوا مـن الإفـادة مـن الـنعم والبركـات الاجتماعيـّة علـى نحـو أفضـللا وجم
 إذه النعمة وعلينا أن نشكر الباري تعالى عليها."

 
فعندما يكون للمرء وجاهة و عة طيّبة في المجتمع  ترمه الناس و سنون به الظـنّ الأمـر الـذي يتـيح لـه فرصـة الانتفـاع مـن 

هــي تتطلّــب منّــا شــكرا  أيضــا لا لكــنّ معونــة الآخــرين ضــمن إطــار الحيــاة الاجتماعيـّـة المشــتركة. وهــذه نعمــة إلهيّــة عظيمــة و 
المشــكلة تكمــن في أنّ هــذه المســألة تتّخــذ طــابع الإفــراط أحيانــا  فتكــون مطلوبــة بــذاما بالنســبة لبنســانلا وهــو عنــدما لا 
يكـون المـرء إنســانا  صـالحا  لكنّــه  ـبّ أن يعرفــه النـاس بالصــلاح وينسـبون إليـه مــا لم يـأت بــه مـن الصــالحات. فهـذه حالــة 

بــالإفراط وهـي صــفة  ميمــة ترجـع إلى حــبّ الـذات وحــبّ الســمعةلا وهـذا هــو مـا أشــار إليــه الإمـام عليــه الســلام في  تتّسـم
﴿وَّيُحِبُّ    ونَ َ ن يُحْمَ    دُواْ بِمَ    ا لَ    مْ هــــذه الروايــــة. فــــالقرآن الكــــريم يقــــول في  مّ الكــــافرين وضــــعيفي الإيمــــان مــــن النــــاس  

 .0﴾يَ فْعَلُواْ 
 

 لهيةالذم والمدح في الأيلاق الإ
مــن الواضــح في المــدارس الإلهيّــة والــرؤق التوحيديــّة أنــّه مــن المــذموم أن يشــعر الإنســان بالاســتقلاليّة في مقابــل الله ســبحانه 
وتعـالىلا وإنّ كـلّ طريــق يقـود الإنســان إلى هـذه النهايــة يعُـدّ خطـيرا . مــن هنـا فــرنّ جميـع الحســنات والكمـالات في المــدارس 

عزّ وجلّلا وإنّ مـلاك حسـنات المـرء يعـود إلى عبوديتّـه لله الواحـد. لهـذا فـرنّ الشـخص المـؤمن الموحّـد الإلهيّة تنُسب إلى الله 
لا يعتقد لنفسه بالأصـالة في مقابـل البـاري تعـالى أبـد, فشـعاره دائمـا   "علـى النـاس أن يعبـدوا الله وحـده و بـّوه". وإنـّه إنق 

ّعنى أنهّ يعلـم أنّ علـّة حـبّ النـاس لـه هـي أنّهـم يشـاهدون بعضـا  طلب حبّ الناس له فسيكون  لك في ضوء حبّهم لله, 
 من نور صفات الله الحميدة فيهلا أمّا غير المؤمن فرنّ نفسه و اته هي المناط دائما . فهو
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مـن نظـرة انطلاقـا   -يريد أن  بّه الناس هو, من دون أن يكون حبّهم لله أو عدم حبّهم له مهمّا  بالنسبة لـه. وإنّ المـؤمن 
 ـبّ أن يكـون محبوبـا  لـدق الآخـرين كـي يشـكّل  لـك وسـيلة لتقـرّإم إلى الله, لأنّ فطـرة الإنسـان  -الأخـلاق التوحيديـّة 

  بّ كلّ خير وحسن. وهذه النظرة تعُدّ في الواقع فضيلة.
 

بـالغ الحاضـرون في المجلـس في  عندما قدم الإمـام الخميـني قـدس سـره إلى مدينـة قـمّ المقدّسـة وأثنـاء حضـوره في أحـد المجـالس
إظهــار عواطــف المــودّة ومشــاعر المحبّــة لشخصــه بــل إنّ بعضــهم كــان يبكــي شــوقا  ولهفــة إليــه. وحينمــا وصــل إليــه الــدور في 

" حم د الله تع الى عل ى  ن  فهَمَن ي  نّ محبّ ة الن اس ه ذه الكلام وبعد أن استهلّ كلامه ببسم الله الرأن الـرحيم قـال  
". أجـل فهنـاك مـن يفـرح لحـبّ النـاس لـه لأنّ حبـّا   ير بل هي  مارة على ما يكنّونه من ح ظّ لل دينليست هي لشخص

كهـذا يكـون سـببا  في إشـاعة ديـن الله في الأرض. فـرن لم يصـل فهــم أحـد إلى إدراك أمثـال مَـن  مـل مثـل هـذه الصــفات 
 ى عندهم مدح الناس لهم وعدم مدحهم" هذا كذب، فالإسلام يريد  ن يربّي  ناساً يتساو فلا ينبغي له القول  "

 
 كي لا تصيبنا النشوة من إطرا  اشيرين

"إ ا شئنا أن نعرف كيف نحارب آفة حبّ الذات في أنفسنا كي لا نفرح كثيرا  من مديح الآخرينلا فعلينا أن نفهم أنّ مـا 
 يبديه الناس من مديح وثناء ينقسم إلى عدّة أقسام 

 وإنّ فرحـه بـه هـو لـون مـن ألـوان الفـرح الزائـف, كـأن يقـال  خص الممدوح بأيّ صلة:المديك الذي لا يمتّ للش -1
 "كان جدّه من كب ار علم ا  عص ره" "! أو أن يقال  "فلان من  هل المدينة الفلانيّة التي  نجبت الكثير من العلما 

هـذا الـنمط مـن الوسـاوس لـيس  فأيّ صلة لمثل هذا الإطراء إذا الشخص؟! وأي مديح يكون له إـذا الكـلام؟! فمحاربـة
 بالأمر المعضل جدّا لا وسيفهم الإنسان بقليل من التأمّل والتفكّر أنهّ لا علاقة له إذه الألوان من الإطراء.

 
كـأن يثُـنى علـى امـر  لمـا أو  مـن نعـم وكمـالات ومـا وُهـب   مدح المر  بسبظ ما وهبه الله م ن مواه ظ وص فار: -7

د جــدّ في طلــب العلــملا وعبــد اللهلا وقــدّم الخــدمات للعبــادلا أو كــان ســببا  في نجــاة أمّــة مــن مــن الإمكانيّــات, كــأن يكــون قــ
الضــــلالةلا أو امتلـــــك صــــفات أخلاقيّـــــة حســــنة دفعتـــــه لإنجـــــاز صــــا  الأعمـــــاللا كمــــا لـــــو اتّصــــف بالســـــخاء أو الصـــــفح 

ه ليس هو الذي حصل بنفسـه علـى هـذه والتجاوز... وللمرء أن يفرح قليلا  إذا المديحلا لكن عليه التفكير أوّلا  بقضيّة أنّ 
 النعملا بل إنّ الله جلّ وعلا هو المتفضّل إا عليه وإنّ عليه في مقابلها تكليف الإفادة منها على أحسن وجه.
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ثمّ إنّ عليــه ثانيــا  أن يلتفــ  إلى هــذه النقطــة وهــي  هــل إنّ كــلّ مَــن مُــنح هــذه الإمكانيـّـات والــنعم فهــو عزيــز عنــد الله؟! 
ــ ــا وُجــد مَــن يفوقــه بالإمكانيّــات فأصــبح فلرّّ ا كــان هنــاك مــن هــم أقــلّ منــه إمكانيّــة بكثــير وقــد ظفــروا بحســن العاقبــةلا ولرّّ

 سببا  في ضلالة جماعة من الناس. فهذه الفضائل لا تُشكّل سببا  وجيها  لتفاخر المرء بنفسه.
 

رح كثــيرا  مـــن إطــراء الآخــرينلا ممــّـا يفســح المجـــال فــالمرء يـُـدرك أنّ تلـــك الكمــالات ليســ  مـــن نفســهلا ومـــع  لــك وــده يفـــ
 لوسوسة الشيطان له.

 
 وهنا ينبغي للمرء من أجل الخلاص من شرّ وساوس الشيطان أن يتنبّه إلى أربعة أمور, فعليه 

ــأ لــه   أن يعلــم أنّ القســم الأعظــم ممــّا قــام بــه مــن أعمــال حســنة إاّــا هــو ببركــة توفيــق الله لــه وأنــّه تعــالى هــو الــذ وّلاً  ي هيّ
المقــدّمات لــذلك. فلــو فكّــر المــرء مليّــا  في  لــك لوجــد أنّ دور إرادتــه في كــلّ مــا يقــوم بــه قــد يكــون أقــلّ مــن واحــد بالمائــةلا 

 فكم من الوسائل والأسباب قد وفّرها الباري عزّ وجلّ من أجل أن تكون للمرء هذه الإرادة!
 
ن غـير المعلـوم أنّ هـذه النعمـة الـن اسـتمرّ الله تعـالى في إعطائـه إياّهـا إلى   عليه الالتفـات إلى قضـيّة مهمّـة وهـي أنـّه مـ انياً 

هذه اللحظة ستستمرّ بعد ساعة من الآنلا فمن يدري أنّ العلم الذي يمتلكه الإنسان سيبقى إلى ما بعد سـاعة. فـالقرآن 
, فقـد يمتـدّ عمـر الإنسـان إلى أتعـس 1﴾مَ مِن بَ عْدِ عِلْ مو شَ يًْ اوَمِنكُم مَّن يُ رَدُّ إِلَى َ رْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَ عْلَ الكريم يقول  ﴿

مراحله من الشيخوخة حاّ أنهّ لا يعود يعلـم شـيئا  بعـد مـا كـان عالمـا  ومطلّعـا . فالـذين يبتلـون ّـرض الآلزايمـر في الكـبر قـد 
 وهو إن لم يرُ د لم نبق متمتّعين إا.لا يعرفون حاّ أبناءهم. فرن كان  لدينا نعمة فهي باقية بررداة الله عزّ وجلّ 

 
ثالثـا   أنّ علـى الإنســان أن يقلـق مـن مآلــه وعاقبتـه. إنّهـم لكثــيرون أولئـك الـذين عاشــوا عمـرا  طـويلا  وهــم يتمتّعـون بطيــب 
السمعة بين الناس وقدّموا خدمات جليلة لكنّ عاقبتهم كان  الكفـر! ومـن هنـا فلـيس لبنسـان أن يفخـر بـأيّ كمـال أو 

مــئنّ بــه. أمّــا النقطــة الرابعــة الــن ينبغــي الالتفــات إليهــا فهــي أنّ الفــرح مــن ألـّـق الآخــرين وكلامهــم المعســول قــد يوقــع يط
"إذا تعرّ  ت للم ديك الإنسان في فخّ الريـاء ويشـكّل مقدّمـة لسـقوطه. ومـن هنـا يقـول الإمـام البـاقر عليـه السـلام لجـابر  

 .0!يراً"والإطرا  فلا تفرح ولا تشعر بالنشوة كث
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 الحذر من فخّ الريا 
إنّ الله حـذّرنا مـن الريــاء في الأقـوال والأفعــاللا و لـك في كثــير مـن آيـات القــرآن الكـريملا وبــيّن لنـا ســبحانه أن الريـاء ُ ــبط 

ئَ ا  النَّ  اسِ وَلاَ يُ   ؤْمِنُ باِللّ  هِ لاَ تُ بْطِلُ واْ صَ  دَقاَتِكُم بِ  الْمَنِّ وَالأذَى كَالَّ ذِي ينُفِ  مُ مَالَ  هُ رِ الأعمـال الصــالحةلا فقـال تعــالى  ﴿
إِنَّ الْمُنَ  افِقِينَ يُخَ  ادِعُونَ اللّ  هَ وَهُ  وَ يَ  ادِعُهُمْ وَإِذَا قَ  امُواْ إِلَ  ى الصَّ  لَاةِ قَ  امُواْ كُسَ  الَى لا وقــال تعـالى  ﴿1﴾وَالْيَ   وْمِ اشيِ  رِ 

اء مـــن صـــفات المنـــافقين الـــذين أخبرنـــا الله عـــنهم أنّهـــم في الـــدرك لا فالريـــ0يُ    رَآُ ونَ النَّ   اسَ وَلاَ يَ   ذْكُرُونَ اللّ   هَ إِلاَّ قلَِ   يلًا﴾
"  لا  علام  ار للمرائ  ي:  الأسـفل مـن النــارلا وكفـى إــذا واعظـا  للمســلم العاقـل قــال مولانـا أمـير المــؤمنين عليـه الســلام 
عمــلا   . فقــد يعمــل الإنســان3ينش  ط إذا ر ى الن  اس، ويكس  ل إذا ك  ان وح  ده، ويُح  ظّ  ن يُحم  د ف  ي جمي  ع  م  وره"

خالصا  لوجه الله تعالىلا وقد ينال إذا العمل علو الرتبة عند الله تعالىلا وقد يلحقـه بجـوار النبيـين والصـديقينلا ونفـس هـذا 
العمـل إ ا كـان الإنسـان مرائيـا  فيـهلا فـرنّ عاقبتـه البعـد عـن  لـك الجـوار العزيـز والـرد إلى زمـرة العاصـين بسـبب الريـاء. ولهـذا 

على البعد عن كل سبب يؤدّي للوقوع في الرياءلا ويدفعـه بكـل مـا أو  مـن علـم عنـدما قطـر بقلبـهلا  فالمؤمن دائم الحرص
وتـراه حريصــا  علــى إخفـاء العبــادات المســتحبةلا ومسـارعا  بالبعــد عــن االسـة المــدّاحين وأهــل الريـاءلا وعالمــا  أنّ مــن أســباب 

مـال تواضـعه للـرب عـزّ وجـلّ وإظهـار العبوديـة لـه لا يقبـل المـدح الرياء الشعور باللذّة والتـنعّم عنـدما يمدحـه النـاسلا فمـن ك
والثناء من المـدّاحين مـن المنـافقين والمـداهنينلا وفّقنـا الله وإيـاكم لمراضـيه والبعـد عـن معاصـيهلا وصـلى الله علـى سـيدنا محمـد 

 وآله الطاهرين.
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 مقدّمة
ورســله الكــرام علــيهم الصــلاة والســلام لاســتنقا  البشــر مــن بــراثن الشــرك والشــيطان ولنصــيحة أرســل الله عــزّ وجــلّ أنبيــاءه 

أقـوامهم لمــا فيــه خــيرهم وســعادمم في الــدنيا والآخــرةلا فقــال الله تعـالى في كتابــه الكــريم حاكيــا  عــن نبيــه نــوح عليــه الســلام  
لا فتبيّن أنهّ يجب على الناصـح أن يكـون عالمـا  ّـا 1﴾مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَ عْلَمُونَ  بَُ لِّغُكُمْ رِسَالَارِ ربَِّي وَ نَصَكُ لَكُمْ وََ عْلَمُ ﴿

لا ونقـل 0﴾ بَُ لِّغُكُمْ رِسَ الارِ ربَِّ ي وَ نََ اْ لَكُ مْ ناَصِ كٌ َ مِ ينٌ ينصح بهلا وقال الله تعالى حاكيا  قول نبيّه هود عليه السلام  ﴿
﴿يَ  ا قَ  وْمِ لَقَ دْ  بَْ لَغْ  تُكُمْ رِسَ الَةَ ربَِّ  ي وَنَصَ حْتُ لَكُ  مْ وَلَكِ ن لاَّ تُحِبُّ  ونَ مـه  الله تعـالى مـا قالـه نبيــه صـا  عليـه الســلام لقو 

  5النَّاصِحِينَ﴾
 

والنصيحة هـي  الإخـلاص وحلـيص الشـيء مـن الشـوائب مـع إصـلاح العمـللا والنصـيحة في الشـرع كلمـة جامعـة تتضـمّن 
﴿لَّ يْسَ عَلَ ى الضُّ عَفَا  وَلاَ ة وعملا لا والناصح محسـن كمـا قـال الله تعـالى  قيام الناصح للمنصوح له ببيان وجوه الخير إراد

حْسِ  نِينَ مِ  ن سَ  بِيلو عَلَ  ى الْمَرَْ   ى وَلاَ عَلَ  ى الَّ  ذِينَ لاَ يَجِ  دُونَ مَ  ا ينُفِقُ  ونَ حَ  رَاٌ إِذَا نَصَ  حُواْ للِّ  هِ وَرَسُ  ولِهِ مَ  ا عَلَ  ى الْمُ 
فالناصـح المشـفق محسـن والمحسـنون أجـرهم عنـد الله عظـيملا وكـان دأب أنبيـاء الله ورسـله علـيهم  لا إ ا  1وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

السلام تقديم النصح والإرشاد إلى الخيرلا وكذلك دأب أوصيائهم الكرام والخلُّص مـن أتبـاعهم علـيهم السـلاملا ولكـنّهم لم 
تعـالىلا وكـذلك لم ينـالهم مـن المنـافقين والفسـقة والمسـتهترين يلاقوا من أعـدائهم إلا التهمـة والأ يـة بعـد الكفـر ّـا أنـزل الله 

إلا الـذم والتـنقصلا والسـخط والملامــةلا فـلا وـزع أيهـا الناصــح إن وجـدت أقوامـا   مّـوك لنصــحك لهـملا أو لا  بـون قولــك 
 من النصيحةلا فقد  مّوا رسل الله تعالى وأوصياءهم من قبلك.

 
 الذم لغة

 "الذم: الذال والميم في المضاعف  صلٌ واحد يدلُّ علىللغة  قال أأد بن فارس في مقاييس ا
   

                                                
 .60سورة الأعرافلا الآية  1
 .62سورة الأعرافلا الآية  0
 .12سورة الأعرافلا الآية  3
 .21سورة التوبةلا الآية  1
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 .1"يلاِ  الحمد  يقال ذَمَمْتُ فلاناً  ذُمُّه، فهو ذميمٌ ومذموم، إذا كان غير حميد
 

"ال  ذم: نق  يض الم  دح وذَمَّ يَ  ذُمُّ ذَمّ  اً وه  و الل  وم ف  ي الإس  ا ة، وال  ذَّمُّ والمَ  ذموم وقــال ابــن منظــور في لســان العــرب  
 . و م الشخص  عابهلا وهجاهلا ولامهلا وانتقصه.0احد، والمَذَمَّة: الملامة"و 
 

 الجزع لغة
"الج  زع  بل غ م  ن الح  زن، ف  إنّ الح  زن ع  ام، والجَ  زَع ه  و: حُ  زْن يَصْ  رِ  الإنس  ان عمَّ  ا ه  و قـال الرَّاغــب الأصــفهاني  
  5بصدده، ويَ قْطعَه عنه"

 
جــزع فـلان يجــزع جزعـا  وجزوعــا إ ا ضـعف عــن أـل مــا نـزل بــهلا ولم  والجـزع نقــيض الصـبرلا والجــزوع ضـدّ الصــبورلا ويقـال 

نسَ   انَ يُلِ   مَ هَلُوعً   ا *  إِذَا مَسَّ   هُ الشَّ   رُّ جَزُوعً   ا * وَإِذَا مَسَّ   هُ الْخَي ْ   رُ مَنُوعً   ا * إِلاَّ يجـــد صـــبرا لا قـــال الله تعـــالى   ﴿إِنَّ الْإِ
  3الْمُصَلِّينَ   ﴾

 
 العاقل لا يجزع
: "يَ ا جَ ابِرُ    ُ وصِ يقَ لسابقة حول بعض دلالات وصيّة الإمام البـاقر عليـه السـلام يقـول فيهـا لجـابر دّثنا في الدروس ا

بْتَ فَلا تَ غْضَظْ، وَإِنْ مُدِحْتَ فَلا تَ فْ  : إِنْ ظلُِمْتَ فَلا تَظلِْمْ، وَإِنْ يَانوُكَ فَلا تَخُنْ، وَإِنْ كُذِّ وقـد قـدّمنا  رَحْ"،بِخَمْسو
قـَ  فـَلا وَقـزعَق"لا بحدود ما وفّقنا ا لله توضيحا  للوصاية الأربع الأولى."أمّا وصيّة الإمـام عليـه السـلام الخامسـة فهـي  "وَإ نق ُ مم 

"وَإِنْ ذُمِمْتَ فَ لا تَجْ زَعْ، وَفَكِّ رْ فِيمَ ا قِي لَ فِي قَر فَ إِنْ عَرَفْ تَ مِ نْ فقد وضّح الإمام عليه السلام الجملة الأخيرة فقال  
نْ قِيلَ فِيقَ فَسُقُوطُقَ مِنْ عَ يْنِ الِله ع زّ وج لّ عِنْ دَ غَضَ بِقَ مِ نَ الْحَ مِّ َ عْظَ مُ عَلَيْ قَ مُصِ يبَةً مِمَّ ا يِفْ تَ مِ نَ فْسِقَ مَا 

عَ  ظَ  أي   دَنُقَ" بَ  سُ قُوطِقَ مِ  نْ َ عْ  يُنِ النَّ  اسِ، وَإِنْ كُنْ تَ عَلَ  ى يِ  لاِ  مَ  ا قِي لَ فِي  قَ فَ ثَ   وَابٌ اكْتَسَ  بْتَهُ مِ نْ غَيْ  رِ َ نْ يَ ت ْ
"إذا واجه  ق  ح  د بس  و  الك  لام ف  لا تج  زعت وفكّ  ر فيم  ا إذا ك  ان م  ا قي  ل في  ق حقّ  اً  م ب  اطلًا؟ ف  إن ك  ان حقّ  اً ف  لا 
تن  زع ر لأنّ  ق إذا انزعج  ت، فإنمّ  ا تن  زع  م  ن  م  ر ه  و ح  مّ، وه  ذا يُس  قطق م  ن ع  ين الله، فإنّ  ه لا قيم  ة عن  د الله 

ذا ك ان م ا قي ل في ق ب اطلًا، ف اعلم  نّ  واب اً س يُكتظ ل ق ف ي ص حيفة تعالى لم ن يس تا  وين زع  م ن الح مّ، و مّ ا إ
  عمالق إحا  هذا الذمّ بلا جهد ولا تعظ، وهذا  يضاً ليس ممّا

   

                                                
 .015لا ص 0أأد بن فارس بن زكريالا مقاييس اللغةلا ج  1
 .002لا ص 10محمد بن مكرم بن منظورلا لسان العربلا ج  0
 لا ط  دار القلملا دمشق.121لا ص1الحسين بن محمد بن المفضللا مفردات ألفام القرآنلا ج  3
 .00 - 12سورة المعارجلا الآيات  1
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 .1يدعو إلى الانزعاا"
 

: " يهّ ا الن اس اعلم وا  نّ ه ل يس بعاق ل م ن ان زع  م ن ق ول ال زور قال مولانا أمير المـؤمنين عليـه السـلام في بعـض خطبـه
. فالعاقـل مـن يضـع الأشـياء في مواضـعها ويعلـم عاقبـة الأمـور ومبادءهـا 0ه، ولا بحكيم من ر ي بثنا  الجاهل علي ه"في

ومنافعهـا ومضــارهالا فــلا محالـة يتحمّــل الصــبر علــى النوائـب والســكون في المصــائب ولا يضــطرب مـن قــول الــزور والكــذب 
مة لعلمه بنور عقله بـأن أمثـال  لـك مـن المصـائب بعـد وقوعهـا لا فيهلا ولا يجزع من الافتراء عليه وإن كان  لك بلية عظي

ينفعه إلا الصبر والسكون واللجـأ إلى الله تعـالىلا وأن للحـزن والجـزع والاضـطراب مصـائب أخـرق مهلكـةلا فيصـبر ويسـكن 
لا فمـن ويفوّض أمره وأمر خصمه الفاسق الكا ب إليه سبحانه ليكتسب بذلك أجر الصـابرينلا و فـا نفسـه عـن الهـلاك

 .3انزعج واضطرب و رّك نحو الانتقام علم أنهّ ليس بعاقل لجهله مضرةّ  لك ومنافع الصبر
 

 المخلص الحقيقي
"نلاحَ  نّ الإمام عليه السلام لم يضف على النص ائك الأرب ع الس ابقة ش ي اً لكنّ ه ل م يكت ف ف ي الخامس ة بقول ه: 

ح. فمـــا فـــرق هـــذه الجملـــة عـــن ســـابقاما؟ ولمـــا ا اكتفـــى في الجمـــل الأربـــع بـــل أردفهـــا بالتوضـــي "وَإِنْ ذُمِمْ   تَ فَ   لا تَجْ   زَعْ"
 السابقة بذكر النصيحة من دون توضيح؟

 
وفقا  للظاهر وفيما يتّصل بالمديح فرنّ المرء لا يتوقّع أن يمتدحه الجميـعلا بـل ولا يـرق لنفسـه مثـل هـذا الحـقّ. أمّـا رصـوص 

د. فالمدح بذاته ليس عيبا لا خصوصا  إ ا كـان مـن أجـل التعريـف بـالحقّ والإعانـة الذمّلا فهو لا ينتظر أن يذمّه أو يقرّعه أح
علــى طريــق الصــواب. فــلا يكــون مــدح امــر  مــذموما  إلاّ إ ا احّــذ طــابع التملّــق والإطــراء الزائــف. أمّــا فيمــا يتعلـّـق بالــذمّ 

 التعرّض للملامة. فالإنسان يرق أنّ من حقّه أن لا يذمّه الآخرونلا وهو بشكل طبيعيّ يستاء عند
 

ومــن هنــالا فــرنّ إهانــة الآخــرينلا والاســتهزاء إــملا ونســبة العيــوب الــيهملا وغيبــتهملا ورمــيهم ّختلــف الــتهم حــراملا فانزعــاج 
الإنســان مــن هــذا الأمــر يرجــع إلى شــعوره بــأنّ حقّــا  قــد سُــلب منــه , كمــا هــو الحــال فيمــا يتعلّــق بســائر الحقــوقلا فعنــدما 

يســـتاءلا وكـــذا إ ا أســـيء إليـــه بقـــول لا ســـيّما إ ا كـــان  لـــك بحضـــور  -بشـــكل طبيعـــي  -نـّــه يغُتصـــب مـــن المـــرء حـــقّ فر
 الآخرين. وبناء  على  لك  تاج النصيحة الخامسة

                                                
 م.0211آب  6من محاضرة لآية الله الشيخ مصباح اليزدي ألقاها ادام  بركاتهأ بتاريخ  1
شلا باب رواية الكتب 1363لا مطبعة حيدريلا 5ريلا نشر دار الكتب الإسلامية ـ طهرانلا طلا  قيق وتعليق علي أكبر الغفا51لا ص1الشيخ الكلينيلا الكافيلا ج  0

 .11لاالحدي ...لا ح
لا 1لبنانلا ط  -لا ضبط وتصحيح السيد علي عاشورلا طبع ونشر دار إحياء التراا العربي 026لا ص3المولى محمد صا  المازندرانيلا شرح أصول الكافيلا ج  3

 ملا باب النوادر.0222
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إلى مزيــد مــن التأكيــد علــى أنـّـه  حــذار في مثــل هــذه المــواطن مــن أن تغضــب وتثــور! ومــن هــذا المنطلــق فقــد وضّــح عليــه 
"إذا ذمّق  حد، ففكّ ر ب الأمر، وقُ ل لنفس ق: ه ل إنّ م ا فيّة كبح سَورة الغضب بقوله  السلام لجابرلا في هذا المورد كي

  1يقوله صحيك؟ وهل  نا هكذا حقّا"؟
 

المعــروف والمشــهور مــن ســير أنبيــاء الله ورســله الكــرام وأوصــيائهم علــيهم الســلام توجيهــامم الدائمــة لبنســان أن ُ اســب 
ارلا فعنــد المســاء ينظــر ويتفكّــر فيمــا عمــل بــه في اليــوم وســاعاته ومــا قصّــر فيــه مــن نفسـه كــل يــوم وليلــةلا كمــا مــر في الأخبــ

طاعاتهلا وما أتى به من سيئاتهلا فيستغفر اللهلا و مده استدراكا  لما فـات منـه مـن الحسـنات واسـتمحاء لمـا أثبـ  في دفـاتر 
مــن الطاعــاتلا فيــتلاب  لــك بالــذكر  أعمالـه مــن الســيئاتلا وفي الصــبح يتفكّــر لمـا جــرق في ليلــه مــن الغفــلات وفــات منـه

والدعاء والاستغفارلا ويتوب إلى ربهّ العالم بالخفايا والأسرارلا فقد روي عن مولانا الإمام الحسن بن علـي المجتـع عـن جـدّه 
"لا يكون العبد مؤمناً حتى يُحاسظ نفس ه  ش دّ م ن محاس بة الش ريق ش ريكه،  رسول الله صلى الله عليه وآله وسـلّم 

 .3""ليس منّا من لم يُحاسظ نفسه كل يوموقال مولانا الإمام موسى الكاظم عليه السلام   0"عبده والسيد
 

فطوبى لذي قلب سليم أطاع من يهديه وونّب ما يرديهلا فيدخل مـدخل الكرامـةلا فأصـاب سـبيل السـلامة يبصـر ببصـرهلا 
مولانـــا الإمـــام البــاقر محمـــد بــن علـــي عليهمـــا  وأطــاع هـــادي أمــره. ويمكننـــا القــول إنّ زبـــدة المخـــاض في شــرح وبيـــان وصــية

" قـد جـاءت علـى لسـان ولـده الإمـام أبـو عبـد الله جعفـر بـن "وَإِنْ مُدِحْتَ فَلا تَ فْ رَحْ، وَإِنْ ذُمِمْ تَ فَ لا تَجْ زَعْ السـلام  
حـا يصــير  محمـد الصـادق عليـه السـلام فقـال في فصـل خطابـه وجليـل جوابــه  "لا يصـير العبـد عبـدا  خالصـا  لله عـزّ وجـلّ 

المدح والذم عنده سواءلا لإن الممدوح عند الله عزّ وجلّ لا يصـير مـذموما  بـذمّهملا وكـذلك المـذموملا فـلا تفـرح ّـدح أحـدلا 
فرنـّه لا يزيــد في منزلتــك عنــد اللهلا ولا يغُنيــك عـن المحكــوم لــكلا والمقــدور عليــكلا ولا  ـزن أيضــا  بــذمّ أحــد فرنــّه لا يــنقص 

﴿وكََفَ ى باِللّ هِ  عن درجة خيرك شيئا لا واكتف بشهادة الله تعالى لـكلا وعليـكلا قـال الله عـزّ وجـلّ عنك به  رةلا ولا  طّ 
لا ومن لا يقـدر علـى صـرف الـذمّ عـن نفسـهلا ولا يسـتطيع علـى  قيـق المـدح لـهلا كيـف يرُجـى مدحـه أو قُشـى 1﴾شَهِيدًا

 عـزّ وجـلّ لـك ورضـاهلا فـرنّ الخلـق خُلقـوا مـن  مّهلا واجعل وجـه مـدحك و مّـك واحـدا لا وقـف في مقـام تغتـنم بـه مـدح الله
 العجين من ماء مهينلا فليس لهم إلا ما سعوا 

   

                                                
 م ابتصرّفأ.0211آب  6اضرة لسماحة آية الشيخ مصباح اليزدي ادام  بركاتهأ ألقاها بتاريخ من مح 1
 .10لا ص 61العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  0
 .052لا ص 62م. نلا ج  3
 .12سورة النساء, الآية  1
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ــه مق ضَــرًّا وَلَا نَـفقع ــا وَلَا 1﴾وََ ن لَّ  يْسَ لِلِْْنسَ  انِ إِلاَّ مَ  ا سَ  عَىقــال الله عــزّ وجــلّ  ﴿ نَفُس  لا وقــال عــزّ وجــلّ  ﴿وَلَا يَمقل كُــونَ لأ 
 0.3حَيَاة  وَلَا نُشُور ا﴾ يَمقل كُونَ مَوقت ا وَلَا 

 
  همّية الوقو  على عيوب النفس

بحبّ الذات ولا يرغب في أن يرق في نفسه نقصا لا أو عيبا لا أو  نبـا . وحـاّ عنـدما  -بشكل طبيعيّ  -"يتّصف الإنسان 
التصـرّفلا أو عنـدما يكـون يرتكب المعصية في العلنلا فهو قتلق لنفسه المبررّات و ـاول إقناعهـا بأنـّه يمتلـك الحـقّ في هـذا 

غــير مطلّــع علــى أمــر وقــد سُــئل عنــه فهــو  ــاول الإجابــة بشــكل لا يَشــعر معــه المقابــلُ بجهلــهلا كــي لا يقــول صــراحة  لا 
 أعلم!
 

"وهذا السلوك يدلّ على أنّ الإنسان بطبيعته شديد الحبّ لنفسهلا ولا يـودّ أن يقـف علـى عيوبـه. ولـذا فعنـدما يعيبـه أحـدٌ 
ل ما يتبادر إلى  هنه هو أنّ هذا الشخص يكذب وأنّني بريء من هـذا العيـب. فكثـيرا  مـا توجـد في المـرء عيـوب مّا فرنّ أوّ 

هـــي ســـترها لعيـــوب  -الـــن تعُـــدّ موجــودا  عجيبـــا  إلى أبعـــد الحــدود  -تكــون غائبـــة عـــن بالــه, لأنّ مـــن جملـــة حيــل الـــنفس 
مشـــتبها  علـــى الإنســان نفســـه فتُظهـــر نفســـه لـــه بشـــكل لا الإنســان ونقائصـــه حـــاّ عـــن نفســـهلا فهــي أحيانـــا  وعـــل الأمـــر 

 يُصدّق معه أنهّ إنسان سيّئ.
 

"لا أي  إنّ وجـود هــذا العيـب فيـك أو عدمـه مــبهم "فَكِّ رْ فِيمَ  ا قِي لَ فِي قَ ومـن هنـا يقـول أبـو جعفــر البـاقر عليـه السـلام  
لا فـــرنّ الكثـــير مـــن الر ائـــل كالحســـدلا بعـــض الشـــيء حـــاّ بالنســـبة لـــكلا وقـــد لا تُصـــدّق بوجـــوده مـــن دون تفكـــير وتأمّـــل

 .1والتكبّرلا والأنانية موجودةلا وإن كان  ّراتب ضعيفةلا عند كثير من الناس لكنّهم غير مصدّقين بذلك"
 

إن ضرورة التفكّر للوقوف على عيوب النفسلا  تّم علينـا ويوجّهنـا للسـير برحلـة البحـ  في كتـاب الله تعـالى ويوصـلنا إلى 
لا قــال الراغــب 5﴾لَ  مْ تَ   رَ إِلَ  ى الَّ  ذِينَ يُ زكَُّ  ونَ  نَفُسَ  هُمْ بَ  لِ اللّ  هُ يُ زكَِّ  ي مَ  ن يَشَ  ا  وَلاَ يُظلَْمُ  ونَ فتَِ  يلاً ﴿ َ قولــه ســبحانه  

  وتزكيــة الإنســان نفســه ضــربان  أحــدهما  -إلى أن قــال  -الأصــفهاني  "أصــل الزكــاة النمــو الحاصــل مــن بركــة الله تعــالى 
بقولــه  قــد أفلــح مــن تزكــىلا والثــاني بــالقول كتزكيتــه لعــدل غــيرهلا و لــك مــذموم أن يفعــل بالفعــل وهــو محمــودلا وإليــه قصــد 

الإنسان بنفسهلا وقد نهى الله تعالى عنه فقال  لا تزكـوا أنفسـكملا نهيـه عـن  لـك تأديـب لقـبح مـدح الإنسـان نفسـه عقـلا  
 وشرعا لا 

   

                                                
 .32سورة النجملا الآية  1
 .3سورة الفرقانلا الآية  0
 .025ـــ  021لا ص 12م. نلا ج  3
 م.0211آب  6ن محاضرة لسماحة آية الشيخ مصباح اليزدي ادام  بركاتهأ ألقاها بتاريخ م 1
 .12سورة النساءلا الآية  5
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 .1لرجل نفسه"ولهذا قيل لحكيم  ما الذي لا  سن وإن كان حقّا ؟ فقال  مدح ا
 

وفي هــذا الموضـــع يطيـــب لنــا أن ننقـــل كلامـــا  نفيســـا  لصــاحب تفســـير الميـــزان العلامـــة الطباطبــائي أعلـــى الله مقامـــه حيـــ  
﴾ إضـراب عـن تـزكيتهم لأنفسـهملا وردّ لهـم فيمـا زكـوهلا بَلِ اللّهُ يُ زكَِّ ي مَ ن يَشَ ا  وَلاَ يُظلَْمُ ونَ فتَِ يلاً يقول  "قوله تعالى  ﴿

لك من شؤون الربوبية قتص بـه تعـالىلا فـرن الإنسـان وإن أمكـن أن يتصـف بفضـائللا ويتلـبّس بـأنواع الشـرف وبيان أنّ  
والسؤدد المعنوي غير أن اعتناءه بذلك واعتماده عليه لا يـتم إلا برعطائـه لنفسـه اسـتغناء واسـتقلالا لا وهـو في معـنى دعـوق 

 الذي لا يملك لنفسـه ضـراّ  ولا نفعـا لا ولا موتـا  ولا حيـاة والاسـتغناء الألوهية والشركة مع رب العالمينلا وأين الإنسان الفقير
عــن الله ســـبحانه في خـــير أو فضـــيلة؟ والإنســـان في نفســه وفي جميـــع شـــؤون نفســـهلا والخـــير الــذي يـــزعم أنـــه يملكـــهلا وجميـــع 

ور والإعجـاب الـذي يبعـ  أسباب  لك الخيرلا مملوك لله سبحانه محضا  من غير استثناءلا فما ا يبقى لبنسان؟ وهذا الغـر 
الإنسان إلى تزكية نفسه هـو العجـب الـذي هـو مـن أمهـات الر ائـللا ثم لا يلبـ  هـذا الإنسـان المغـرور المعتمـد علـى نفسـه 
دون أن يمس غيرهلا فيتولّد من ر يلته هذه ر يلة أخرقلا وهي ر يلة التكبّرلا ويتمّ تكـبّره في صـورة الاسـتعلاء علـى غـيره مـن 

عبد بـه عبـاد الله سـبحانهلا ويجـري بـه كـل ظلـم وبغـي بغـير حـق وهتـك محـارم الله وبسـط السـلطة علـى دمـاء عباد اللهلا فيسـت
النــاس وأعراضــهم وأمــوالهملا وهــذا كلــه إ ا كــان الوصــف وصــفا  فرديــا لا وأمــا إ ا تعــدّق الفــرد وصــار خلقــا  اجتماعيــا  وســيرة 

نَ ا فِ ي لـذي  كيـه تعـالى عـن اليهـود إ  قـالوا  قوميةلا فهو الخطر الذي فيه هلاك النـوع وفسـاد الأرضلا وهـو ا ﴿لَ يْسَ عَلَي ْ
  7الأمُِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾

 
فمــا كــان لبشــر أن يــذكر لنفســه مــن الفضــيلة مــا يمــدحها بــه ســواء كــان صــادقا  فيمــا يقــول أو كا بــا  لأنـّـه لا يملــك  لــك 

ن يشـاء وكيـف يشـاء كـان لـه أن يزكّـي مـن شـاء لنفسه لكـن الله سـبحانه لمـّا كـان هـو المالـك لمـا ملّكـهلا والمعطـي الفضـل لمـ
تزكية عملية برعطاء الفضل وإفاضة النعمةلا وأن يزُكّي من يشـاء تزكيـة قوليـة يـذكره ّـا يمتـدح بـهلا ويشـرفه بصـفات الكمـال 

 .3كقوله في آدم ونوح..."
 

 ترك الجزع من الحم
ّصيبة تراه وقد أ هـب الجـزع صـبره وأ هـل عقلـه وحـال بعض النما ج من البشر إ ا أساء الناس إليه و مّوه أو إ ا أُصيب 

 بينه وبين الفهم والإفهام والقول والإ اعلا ويغيب عنه أن المصائب الن 
   

                                                
 لا ط  دار القلملا دمشق.131ــ  136لا ص 1الحسين بن محمد بن المفضللا مفردات ألفام القرآنلا ج  1
 .15سورة آل عمرانلا الآية  0
 .313لا ص 1لا ج 12تفسير الميزانلا تفسير سورة النساءلا الآية  العلامة السيد محمد حسين الطباطبائيلا 3
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تُصــيب الإنســان في نفســه أو مالــه أو في أســرتهلاأو في اتمعــه ليســ  شــراّ  محضــا لا يوجــب الجــزع بــل هــي خــير للمــؤمن إن 
ــرَ  أحسـن تلقّيهـا والتعامـل معهـالا قـال النـ  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلّم لأبي  ر الغفـاري رضـوان الله عليـه  "وَاعقلـَمق أنَّ النَّصق

ر  يُسرا " لا وأنَّ مَعَ العُسق  .1مَعَ الصَّبرق لا وأنَّ الفَرجََ مَعَ الكَرقب 
 

عليهمـا الســلاملا  روق إبـراهيم بـن مسـعود قـال  كـان رجـل مـن وـار المدينـة قتلـف إلى جعفـر بـن محمـد االإمـام الصـادقأ
 فيخالطهلا ويعرفه بحسن الحاللا فتغيّرت حالهلا فجعل يشكو  لك إلى جعفر بن محمد عليه السلاملا فقال جعفر 

 فَ قَد  يَسَرَر في الزَمَنِ الطَّويل    وَلا تَجزَع وَإِن  عُسِررَ يَوماً     
 ي مِن قلَيلِ لَعَلَّ اللَهَ يغُن   لا تيَأَس فإَِنَّ اليَأسَ كُ ف رٌ          
 فإَِنَّ اللَهَ َ ولى باِلجَميلِ      وَلا تَظنَُّنَ بِرَبِّقَ ظنّ سو         

 
 .0قال إبراهيم بن مسعود  فخرج  من عنده وأنا أغنى الناس

 
والإمــام عليــه الســلام يتــابع في وصــيته فيقــول  إ ا وصــل  بتفكــيرك إلى نتيجــة تقــول إنّ هــذا العيــب موجــود فيــك فعــلا لا 

بغـضّ النظـر عـن كونـه قـد ارتكـب محرّمــا   -كنـ  حُفيـه ولا ُ ـبّ أن يعُلـن علـى المـلألا فـرنّ مـا فعلــه هـذا الشـخص   لكنـّك
أن تضـجر وتغضـب مـن اكتشـافك للحقيقـة؟! فـرن أنـ   -يا ترق  -قد بيّن لك حقيقة . فهل عليك  -وسيُعاقَب عليه 

بعيبــه فــأنكرهلا كــان إنكـاره هــذا عــن عمــد وســيؤدّي إلى  فعلـ   لــك كــان فعلــك أسـوأ مــن ســابقه, لأنــّه إ ا علــم الإنسـان
سـقوطه مـن عـين الله أكثـر مـن  ي قبــللا وسـوف لـن ينظـر الله إليـه نظـرة لطــف ورأـةلا فلمـا ا حـاف مـن الـذمّ إ ن؟ هــل 
حاف أن يُسيء الناس الظنّ بكلا فتسـقط مـن أعيـنهم وتفقـد  عتـك ووجاهتـك بيـنهم؟ هـل حشـى مـن أن تُشـكّل هـذه 

مانعــا  مــن اســتمرارك في أعمــال الخــير فــلا تســتطيع بعدئــذ أن تقُــدّم مــا كنــ  تقُــدّم مــن خــدمات للعبــاد؟ أم إنــّك  الإســاءة
حاف من أن ُ رم مـن خدمـة النـاس ومسـاعدمم لـك؟ لكـن أيهّمـا أسـوأ  أن تسـقط مـن أعـين النـاس أو تسـقط مـن عـين 

هم الإنسان كلّ هذه الأهميّة؟ فالمهمّ هـو أن لا يسـقط المـرء مـن الله عزّ وجلّ؟ فمَن هم الناس في مقابل الله تعالى كي يعُير 
 عين الباري عزّ وجلّلا فرنّك إن غضب  في هذا المقاملا فستسقط من عين اللهلا وستبُتلى بأسوأ مماّ خف  منه.

   

                                                
 .22لا ص 11العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  1
 هـ.1112لا 1لبنانلا ط  -لا  قيق محمد السعيد بن بسيوني زغلوللا نشر دار الكتب العلمية 021لا ص 1أأد بن الحسين البيهقيلا شعب الإيمانلا ج  0
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 الثواب المجّاني
طئــا  في الفهــملا أو تعمّــد الإســاءة  أمّــا إ ا قــادك تفكــيرك إلى أنـّـه لا أســاس لكــلّ هــذه الإســاءاتلا ســواء أكــان المســيء ء

كـــذبا لا فرنـّــه ســـيُكتب لـــك في صـــحيفة أعمالـــك ثـــوابٌ في كلتـــا الحـــالتين. ولـــيس في  لـــك مـــا يثـــير الاســـتياء والانزعـــاجلا 
اوالجــزعأ. بــل إنق  مّــوك ّــا هــو لــيس فيــكلا فعليــك أن تفــرح لظفــرك بثــواب مــن غــير تعــب ولا نصَــبلا بــل إنّ  لــك ممـّـا 

 .1يوجب الشكر أيضا  
 

أيهــا المــؤمن إ ا  مّــوك وعــابوك فــلا وــزع أو وــازهم بفعلهــملا فــرن  لــك يوجــب زيــادة خشــونتهم و مهــم بــل أعطهــم مــن 
الإساءة إليك على سبيل القرض في  مّتهم لتسـتوفيه مـنهم يـوم حاجتـك في القيامـة.. قـال الإمـام الصـادق عليـه السـلام  

بوجاهتـــك عنـــد اللهلا ويعقــب الحســـرة والندامــة يـــوم القيامـــةلا "أغلــق أبـــواب جوارحــك عمّـــا يقـــع ضــرره إلى قلبـــك ويــذهب 
والحيــاء عمّــا اجترحــ  مــن الســيئاتلا والمتـــورِّع  تــاج إلى ثلاثــة أصــول  الصــفح عـــن عثــرات الخلــق أجمــعلا وتــرك خطيئتـــه 

 .0فيهملا واستواء المدح والذم..."
 

: "ق  ال عيس  ى ب  ن الله عليــه وآلــه وســلّم وروي عــن الإمــام الصــادق عــن آبائــه علــيهم الســلام قــال  قــال رســول الله صــلى
مريم عليه السلام ليحيى بن حكريا عليه السلام: إذا قيل في ق م ا في ق، ف اعلم  ن ه ذن ظ ذكرت ه، فاس تغفر الله من ه، 

 .3وإن قيل فيق ما ليس فيق فاعلم  نها حسنة كُتبت لق لم تتعظ فيها"
 

                                                
 م ابتصرفأ.0211آب  6الشيخ مصباح اليزدي بتاريخ من محاضرة ألقاها آية  1
 لا نقلا  عن مصباح الشريعة.321لا ص 61العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  0
 .022لا ص 11م.نلا ج  3
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 الدرس السابع: لأهل البيت عليهم السلام موالون
 
 
 الوصيّة: نصّ 

"يَ  ا جَ  ابِرُت لا تَ  ذْهَبَنَّ بِ  قَ الْمَ  ذَاهِظُ، حَسْ  ظُ  روي عــن الإمــام البــاقر عليــه الســلام في وصــية لتلميــذه وصــاحبه جــابر 
 .1الرَّجُلِ َ نْ يَ قُولَ ُ حِظُّ عَلِيّاً وَ تََ وَلّاهُ  مَُّ لا يَكُونَ مَعَ ذَلِقَ فَ عَّالًا"

 
  المحاور

 مقدّمة.• 
 زلة الولاية.أهميّة ومن• 
 لوازم الولاية.• 
 من صفات الشيعة.• 
  ذيرات المعصومين عليه السلام.• 

                                                
 .22لا ص 61العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  1
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 المقدّمة
"يَ  ا جَ  ابِرُت لا تَ  ذْهَبَنَّ بِ  قَ الْمَ  ذَاهِظُ، حَسْ  ظُ يقــول الإمــام البــاقر عليــه الســلام في نفــس الحــدي  حــول الموضــوع  اتــه  

  1لّاهُ  مَُّ لا يَكُونَ مَعَ ذَلِقَ فَ عَّالًا"الرَّجُلِ َ نْ يَ قُولَ ُ حِظُّ عَلِيّاً وَ تََ وَ 
 

فــر ا ظــنّ الرجــل أنــّه يكــون مــن موالينــا أهــل البيــ  برظهــاره الحــبّ لأمــير المــؤمنين صــلى الله عليــه وآلــه وســلّم فســنبادر إلى 
لواضــح أنّ مقــام ســؤاله  هــل أن مقــام علــيّ عليــه الســلام عنــد الله أعلــى أم مقــام محمّــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلّم؟ فمــن ا

"فَ لَ وْ قَ الَ: إِنِّ ي ُ حِ ظُّ رَسُ ولَ الِله، فَ رَسُ ولُ الِله رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسـلّمأعلى مـن مقـام علـيّ عليـه السـلام  
رٌ مِنْ عَلِيٍّ عليه السلام"   7صلى الله عليه وآله وسلّمخَي ْ

 
ن يكون تابعا  لبمام عليه السلام بالقول والفعـللا أي ينبغـي أن إ ن فمن أراد أن يكون من أهل الولاية فانهّ يتعيّن عليه أ

تكـون محبّــة الإمـام في قلــوبكم وآثــار هـذه المحبّــة ظـاهرة في ســلوككملا فمجــرّد الكـلام والادّعــاء لا يُجـدي نفعــا . إ نلا فمــا ا 
"مَنْ كَانَ لِله مُطِيعاً فَ هُوَ لنََا وَلِين، وَمَنْ كَ نصنع؟ يُجيب عليه السلام  "  .3انَ لِله عَاصِياً فَ هُوَ لنََا عَدُون

 
""فال  ذين يعص  ون الله ع  زّ وج  لّ فه  م إنمّ  ا يعادونن  ا  ه  ل البي  ت وليس  وا م  ن  وليائن  ا  ف  إن ك  انوا  وليا ن  ا فينبغ  ي  ن 

الب  اقر  تمُا  ل س يرتهُم س يرتنَا و ن يتّبعون ا  وبطبيع ة الح ال ف إنّ للولاي ة مرات ظَ وإنّ ه ذه المرتب ة الت ي ي ذكرها الإم ام
هـي المرتبـة العليـا مـن مراتـب الولايـة وهـي المرتبـة الـن كـان يسـعى لنيلهـا  عليه الس لام وه ي "اتباعن ا ح ذو النع ل بالنع ل"
الــذي علّمـه الإمــام عليـه الســلام حسـين ألــف حـدي  لا  ــقّ لـه نقــل  -مَـن هــم مـن أمثــال جـابر. فرنــّه لمثـل هــذا الرجـل 

 .1واحدٍ منها"

                                                
 .11لا ص 0الشيخ الكلينيلا الكافيلا ج  1
 م.ن.  0
 .012ـ  030لا ص 15 الحر العامليلا وسائل الشيعةلا ج 3
 م.0211آب  6من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديّ ادام  بركاتهأ ألقاها بتاريخ  1
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 لاية همّية ومنزلة الو 
لم يعُطَ أصل من أصول الدين بعـد التوحيـد والنبـوة أهميـة بالغـة كمـا أعُطيـ  إمامـة وولايـة الأئمـة الطـاهرين مـن أهـل بيـ  
رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلّملا فقــد تصــدّق علمــاء مدرســة أهــل البيــ  علــيهم الســلام وعلــى مــرّ الأزمــان لبيــان 

هم وولايــتهملا ومــن ثم مســتلزمات هــذه الولايــة الــن هــي بالأصــل ولايــة الله تعــالى الأدلــة النقليــة والعقليــة علــى أصــل إمــامت
ورسـوله صــلى الله عليــه وآلــه وســلّملا وكـان مســتندهم في كــل  لــك كتــاب الله المجيـد والســنة النبويــة المطهــرةلا ومــن ثم أفعــال 

مولانـــا الإمـــام جعفــر بـــن محمـــد  أئمــة الهـــدق وتقريــرامم وحـــديثهم علـــيهم الســلام الـــذي هـــو حــدي  رســـول الله كمـــا قــال
"ح  ديثي ح  ديث  ب  ي، وح  ديث  ب  ي ح  ديث، ج  دي، وح  ديث ج  دي ح  ديث الحس  ين، الصــادق عليهمــا الســلام  

وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث  مير المؤمنين، وح ديث  مي ر الم ؤمنين ح ديث رس ول 
 .1"وجلّ  الله صلى الله عليه وآله وسلّم، وحديث رسول الله قول الله عزّ 

 
وإن الله تعـالى إدايتـه وتوفيقــه لعلمـاء مدرسـة أهــل البيـ  علــيهم السـلام يسّـر لهــم ـ ولــه الحمـد ـ المجــيء بـالحجج الســاطعة 
الــن لا تــترك خليجــةلا ولا تــدع وليجــةلا فدحضــوا كــل إشــكاللا ودرؤوا كــل شــبهة حــاول إلصــاقها ءــالفوهم بولايــة الــذين 

هــيرا  حـاّ أســفر الصــبح لـذي عينــين وحصــحص الحـق لمــن رضــي بـه دينــا لا وقــد روي أ هـب الله عــنهم الـرجس وطهّــرهم تط
"والله، لا يجع ل الله م ن عادان ا وم ن تولانّ ا عن إمامنا الباقر عليهم السلام صـاحب هـذه الوصـية الـن نتشـرف رـدمتها 

  7في دار واحدة"
 

 لواحم الولاية
عمـل بـهلا فمـن المسـلَّم بـه أنّ حـبّهم علـيهم السـلام إيمـان وبغضـهم والعيـا  إنّ أهم لوازم الإيمان إذا الحق هو الحبّ لـهلا وال

بـالله نـفـــاقلا وســرّ  لــك يكمــن في أمـر رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وسلّمللمسـلمين بالتمسّــك بــالثقلينلا واقــتران العــترة 
رُ اللَّ   هُ عِبَ  ادَهُ الَّ   ذِينَ آمَنُ  وا وَعَمِلُ   وا ﴿ذَلِ  قَ الَّ   ذِي يُ بَشِّ  بــالقرآن يظهــر أن إيجـــاب محبـّـتهم لائــح مـــن معــنى قولــه تعـــالى  

 فِيهَ ا حُسْ  نًا إِنَّ اللَّ هَ غَفُ  ورٌ الصَّ الِحَارِ قُ ل لاَّ َ سْ  ألَُكُمْ عَلَيْ هِ َ جْ  رًا إِلاَّ الْمَ وَدَّةَ فِ ي الْقُرْبَ  ى وَمَ ن يَ قْتَ  رِْ  حَسَ نَةً نَّ زدِْ لَ  هُ 
إحسانه بالقرآن منوطا  ّحبتهم علـى سـبيل الحصـرلا ولعـلّ أول مـا قطـر ببـال لا فرنهّ تعالى جعل شكر إنعامهلا و 3﴾شَكُورٌ 

الأخ المســلملا والأخــ  المســلمة أنــه لا يوجــد مســلم أو مســلمة علــى وجــه الأرضلا إلا وُ بّــان أهــل بيــ  النــ  صــلى الله 
 عليه وآله وسلّم صحيحلا ولكن هل تعلم أيها المسلم أن

                                                
 .51لا ص 1الشيخ الكلينيلا الكافيلا ج  1
 قم. - لا  قيق السيد محمد الحسيني الجلاليلا نشر وطبع مؤسسة النشر الإسلامي526لا ص 3القاضي النعمان المغربيلا شرح الأخبارلا ج  0
 .03سورة الشورقلا الآية  3



 

 64 

وم والثباتلا كما نص على  لـك فقهـاء اللغـة العربيـةلا مـنهم أأـد بـن فـارس بـن زكريـا أصله الحقيقي هو اللز  -االحبأ  -
: "فالح ا  والب  ا   ص  ول  لا   ة،  ح دها الل  زوم والثَّب  ار، واشي  ر الحَبّ ة م  ن الش  ي  ذي الحَ  ظّ، والثال  ث حيـ  قــال

اقه م   ن  حَبَّ  ه إذا لزم   ه  وص  ف القِصَ  ر إل   ى  ن يقول:ضوه  و مو   ع الش   اهد :  مّ  ا الل  زوم فالحُ   ظّ والمَحبّ  ة، اش  تق
 .1"والمُحِظّ: البعير الذي يَحْسِر، فيلزمُ مكانهَ

 
: "م ا ع ر  الله م  ن إن المـودّة والحـبّ الحقيقـي يُصـاحبه ســعي عـن إرضـاء المحبـوبلا قــال مولانـا أمـير المـؤمنين عليـه الســلام

 7لا وأنشد عصاه"
 يعهذا لعمرك في الفعال بد    تعصي الإله و نت تظهر حبّه     
 إنّ المحظّ لمن  حظّ مطيع     لو كان حبّق صادقاً لأطعته     

 
فكيــف يمكــن أن يكــون المحــبّ لله ولرســوله ولأهــل البيــ  صــادقا  في حبّــهلا وهــو قُــالفهم في العمــللا ويعمــل علــى خــلاف 

م لم تكـن لهـم همـّة.إلا. إرشادامم وتعاليمهم؟ يقـول الشـيخ المظفـر رأـه الله تعـالى  إنّ الأئمـة مـن آل البيـ  علـيهم السـلا
مــذيب المســلمين وتــربيتهم تربيــة صــالحة كمــا يريــدها الله تعــالى مــنهملا فكــانوا مــع كــل مــن يــواليهملا ويأأنونــه علــى ســرهّم 
يبــذلون قصــارق جهــدهم في تعليمــه الأحكــام الشــرعية وتلقينــه المعــارف المحمديــةلا ويعرفونــه مــا لــه ومــا عليــهلا ولا يعتــبرون 

يعة لهــم إلا إ ا كــان مطيعــا  لأمــر الله اانبــا  لهــواه آخــذا  بتعــاليمهم وإرشــادامملا ولا يعتــبرون حــبّهم وحــده  الرجــل تابعــا  وشــ
كافيا  للنجاة كما قد يمنّي نفسه بعض من يسكن إلى الدعة والشهوات ويلتمس عـذرا  في التمـرّد علـى طاعـة الله سـبحانه. 

اقـــترن بالأعمـــال الصـــالحةلا و لـّــى المـــوالي لهـــم بالصـــدق والأمانـــة والــــورع إنّهـــم لا يعتـــبرون حـــبّهم وولاءهـــم منجـــاة إلا إ ا 
"إنّ ه لا يُ درك م ا عن  د الله لا وقـد روق إمامنـا البـاقر عليـه السـلام أنّ رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلّم قـال  3والتقـوق

 وولايتــه والتقــوقلا فمــن التــزم  لــكلا لا ولــذلك أكــدوا عليــه الســلام أن التشــيّع لهــم ومــوالامملا هــو طاعــة الله1إلا بطاعت  ه"
فهــو لهــم ولّيلا ومــن كــان لله عاصــيا  وءالفــا لا فهــو لهــم عــدوّلا حــا لــو ادّعــى مشــايعتهملا وحــاول أن يصــوّر للنــاس أنّ اــرّد 
 محبّتهم وممارسة بعض الأعمال البسيطةلا كفيل بغفران  نوإملا وكـان مـن نتـاج دعـواه الباطلـة أن شـجَّع الكثـير مـن المـوالين
علـــى التســـاهل في أمـــور الـــدّينلا وغـــرّر إـــم وأوقعهـــم في متاهـــات لا نهايـــة لهـــالا وأبعـــدهم كـــل البعـــد عـــن أهـــداف الأئمـــة 

 المعصومين عليهم السلام.

                                                
 .06لا ص 0أبي الحسين أأد بن فارس بن زكريالا مقاييس اللغةلا ج  1
 .111لا ص 15العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  0
 .162ـ  161الشيخ محمد رضا المضفر رأه اللهلا عقائد الإماميةلا ص  3
 .012ـ  030لا ص 15الحر العامليلا وسائل الشيعةلا ج  1
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 من صفار الشيعة
 يظهر بوضوح لمن يتتبّع روايات أهل البي  عليهم السلام الصفات الحقيقية للشيعة نذكر منها 

 شيعتنا من اتقى الله: -1
حـــدي  آخـــر حـــدّا بـــه إمامنـــا أبـــو جعفـــر البـــاقر عليـــه الســـلام تلميـــذه النجيـــب جـــابر الجعفـــيلا وقـــد بـــيّن فيـــه ماهيـــة  في

المفاهيم الن تُشـخِّص صـفات الأتبـاع الحقيقيـين لأهـل البيـ  علـيهم السـلام وجعـل هـذه المفـاهيم أوضـح مـن الشـمس في 
تح ل التش يّع  ن يق ول بحبّن ا  ه ل البي ت، ف و الله م ا ش يعتنا "يا ج ابر  يكتف ي م ن ينرابعة النهارلا فقال عليه السلام  

إلا م  ن اتق  ى الله و طاع   ه، وم  ا ك  انوا يعرف   ون ي  ا ج  ابر إلا بالتوا    ع والتخشّ  ع والأمان  ة، وكث   رة ذك  ر الله، والص   وم 
ح  ديث والص  لاة، والب  ر بالوال  دين، والتعاه  د للجي  ران م  ن الفق  را  و ه  ل المس  كنة، والغ  ارمين والأيت  ام، وص  دق ال

 .1وتلاوة القرآن، وكفّ الألسن عن الناس إلا من يير، وكانوا  منا  عشائرهم في الأشيا    "
 
 شيعتنا  هل الطاعة: -7

: " ح  ظّ العب  اد إل  ى الله ع  زّ وج  لّ  تق  اهم و عمله  م بطاعت  ه، ي  ا ج  ابر والله م  ا قــال الإمــام البــاقر عليــه الســلام لجــابر
اع ة، وم  ا معن  ا ب را ة م  ن الن ار،ولا عل  ى الله لأح  د م ن حجّ  ة، م ن ك  ان لله مطيع  اً نتق رّب إل  ى الله ع زّ وج  لّ: إلا بالط

 .0"فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصياً، فهو لنا عدو، وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع
 
 شيعتنا حين لنا: -5

وال   ورع والاجته   اد  "علي   ق بتق   وى اللهيقـــول   وروق أحـــد أصـــحاب الصـــادق عليـــه الســـلام قـــال   عـــ  أبـــا عبـــد الله
وصدق الحديث و دا  الأمانة وحسن الخلم وحسن الجوار، وكونوا دعاة إل ى  نفس كم بغي ر  لس نتكم وكون وا حين اً 
ولا تكونوا شيناً، وعليكم بطول الركوع والسجود، فإنّ  حدكم إذا  ط ال الرك وع والس جود هت ف إبل يس م ن يلف ه 

  5وقال يا ويله  طاع وعصيت وسجد و بيت"
 
 شيعتنا  هل الصلاة والقيام لله: -3

   : "وعليكم بالمحافظةوكتب الإمام الصادق عليه السلام رسالة إلى جماعة من شيعته كتاب جاء فيه

                                                
 .11لا ص 0شيخ الكلينيلا الكافيلا ج ال 1
 .012ـ  030لا ص 15الحر العامليلا وسائل الشيعةلا ج  0
 .325لا ص 10محمد صا  المازندرانيلا شرح أصول الكافيلا ج  3
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ب  ه الم  ؤمنين ف  ي كتاب  ه م  ن ق  بلكم، وعل  يكم  ق  انتين كم  ا  م  ر الله عل  ى الص  لوار والص  لاة والوس  طى، وقوم  وا للّ  ه
ل ه ح اقر ماق ت، وق د ق ال  والله من حقّ رهم وتكبّ ر عل يهم، فق د حلّ ع ن دي ن اللهبحظّ المساكين المسلمين، فإنّ 

 بون  ا رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وآل  ه وس  لّم:  مرن  ي ربّ  ي بح  ظّ المس  اكين المس  لمين م  نهم واعلم  وا  نّ م  ن حقّ  ر 
 1 "  عليه المقت منه والمحقرة حتّى يمقته الناس  شدّ مقتاً   حداً من المسلمين  لقى الله

 
 شيعتنا من حفظوا  لستنهم وكفّوا  يديهم: -3

: "بلّ غ موالين ا عنّ ا الس لام، وق ل له م إنّ ي لا  غُن ي ع نكم روي عن الإمـام أبـو جعفـر البـاقر عليـه السـلام لـبعض شـيعته
 .0"مع الصابرين شي اً إلاّ بورع، فاحفظوا  لسنتكم وكفّوا  يديكم وعليكم بالصبر والصلاة إن الله من الله
 
 شيعتنا من  هل العمل: -1

" بل غ ش يعتنا  ن ه لا ينُ ال م ا عن د الله إلا بالعم ل، و بل غ ش يعتنا قال مولانا الإمام الباقر عليه السـلام لصـاحبه خيثمـة  
 ن  عظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً  م يالفه إلى غيره، و بلغ شيعتنا  نهّم إذا قاموا بما  م روا  نه م 

  5ئزون يوم القيامة"هم الفا
 
 شيعتنا هم الأورع: -2

عن علي بن أبي زيدلا عن أبيه قال  كن  عند أبي عبـد الله عليـه السـلام فـدخل عليـه عيسـى بـن عبـد الله القمـيلا فرحّـب 
بــه وقــرّب الســه ثم قــال  "يــا عيســى بــن عبــد الله الــيس منّــا ولا كرامــةأ مــن كــان في مصــر فيــه مائــة أو يزيــدونلا وكــان في 

 .1ك المصر أحد أورع منه ل
 

وخلاصـة القـول مــا جـاء في وصــية مولانـا الإمــام أبي محمّـد الحسـن العســكري عليـه الســلام لشـيعته قــال  "أوصـيكم بتقــوق 
الله والورع في دينكملا والاجتهاد وصدق الحدي  وأداء الأمانة إلى من ائتمـنكم مـن بـرّ أو فـاجرلا وطـول السـجود وحسـن 

د صــــلى الله عليــــه وآلــــه وســــلّم صــــلّوا في عشــــائرهم واشــــهدوا جنــــائزهم وعــــودوا مرضـــــاهم وأدّوا الجــــوار. فبهــــذا جــــاء محمّــــ
حقـوقهملا فـرنّ الرجـل مــنكم إ ا ورع في دينـه وصـدق في حديثـهلا وأدّق الأمانــة وحسـن خلقـه مـع النــاس قيـل  هـذا شــيعيّ 

 فيسرّني  لكلا اتّقوا 

                                                
 .2لا ص 2الشيخ الكلينيلا الكافيلا ج  1
 .030لا ص 12بحار الأنوارلا العلامة المجلسيلا ج  0
 .23لا ص 1الحر العامليلا وسائل الشيعةلا ج  3
 .122لا ص 11المولى محمد صا  المازندرانيلا شرح أصول الكافيلا ج  1
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مـودّةلا وادفعـوا عنـّا كـلّ قبـيحلا فرنـّه مـا قيـل فينـا مـن حسـن فـنحن أهلـه ومـا  الله وكونوا زينا  ولا تكونوا شينا لا جرّوا إلينا كـلّ 
قيل فينا مـن سـوء فمـا نحـن كـذلك. لنـا حـقّ في كتـاب الله وقرابـة مـن رسـول اللهلا وتطهـير مـن الله لا يدّعيـه أحـد غيرنـا إلاّ  

الله عليـه وآلـه وسـلّملا فـرنّ الصـلاة علـى كذّابلا أكثروا  كر اللهلا و كـر المـوتلا وتـلاوة القـرآنلا والصـلاة علـى النـ  صـلى 
 .1رسول الله عشر حسناتلا احفظوا ما وصّيتكم به وأستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام"

 
مــن هــذه الروايــات الشــريفة وأمثالهــا يعُلــم أن عنــوان التشــيّع لأهــل البيــ  علــيهم الســلام ومحتــوق مــنهجهم هــو تقــوق الله 

 وطاعتهلا والورع عن محارمه.
 

 منّاليس 
ول يس منّ ا  -يعن ي يس تهلكها إذا اس تودعها  -: "ليس منّا من يُحقِّر الأمان ة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم

  7من يان مسلماً في  هله وماله"
 

 .3""ليس منّا من يان بالأمانةوعنه صلى الله عليه وآله وسلّم  
 

لم يُحسن ص حبة م ن ص حبه، ومرافق ة م ن رافق ه، وممالح ة م ن : "إنهّ ليس منّا من وعن الإمام الصادق عليه السلام
  3مالحه، ومخالفة من يالفه"

 
"ليس منّا من لم يُحاسظ نفسه في كل يوم فإن عم ل يي راً اس تزاد الله وعن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام  

 .5وحمد الله عليه وإن عمل شرّاً استغفر الله منه وتاب إليه"
 

 .6"ليس منّا من غشّ مسلماً  و  رّه،  و ماكرهبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم  "روق الرضا عن آ
 

 .1""ليس منّا من لم يأمن جاره بوائقهقال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام  
 

 يكفــي في إثبــات يتضــح مــن روايــات أهــل بيــ  العصــمة أنّ اــرّد إظهــار التشــيّع والــولاء لأهــل البيــ  علــيهم الســلام لا
صـــدق هـــذه الـــدعوقلا وإنّ إظهـــار المـــودّة والمحبّـــة لأهـــل البيـــ  علـــيهم الســـلام إ ا لم يقـــترن بالعمـــل بالواجبـــات واجتنـــاب 

 عزّ وجلّ فهو السيئاتلا فرنهّ لا يوجب السعادة في الآخرة والنجاة من المهالكلا إن كل من أطاع أوامر الله

                                                
 .310لا ص 15العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  1
 .110لا ص 10العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  0
 م. ن. 3
 .163لا ص 11م. نلا ج  1
 .10لا ص 61م. نلا ج  5
 .021لا ص 10م. نلا ج  6
 .062لا ص 62م. نلا ج  1
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عزّ وجـلّ فهـو عـدوّ لأهـل البيـ  علـيهم السـلام حـا لـو أعلـن ولاءه  وكل من عصى اللهمن محّ  أهل البي  والموالين لهم 
 لهم.
 

اللهمّ إناّ نقسـم عليـك بحـقّ محمّـد وآل محمّـد علـيهم السـلام أن أـنّ علينـا بحقيقـة الولايـة وأن توفّقنـا للسـير علـى نهـج أهـل 
 بي  نبيّك عليهم السلام بالقول والعمل.
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 ب حافظونالدرس الثامن: للكتا
 
 

 نصّ الوصيّة:
ِْ نَ فْسَ  قَ عَلَ  ى مَ  ا فِ  ي كِتَ  ابِ روي عـن الإمــام البــاقر عليــه السـلام في وصــية لتلميــذه وصــاحبه جـابر قــال   "ولك  ن  عْ  رِ

ا ْ بُ تْ وَ بَْشِ رْ فإَِنَّ هُ لا يَضُ رُّكَ الِلهر فإَِنْ كُنْتَ سَالِكاً سَبِيلَهُ، حاَهِداً فِي تَ زْهِيدِهِ، راَغِب اً فِ ي تَ رْغِيبِ هِ، يَائفِ اً مِ نْ تَخْويِفِ هِ فَ 
  1مَا قِيلَ فِيقَ، وَإِنْ كُنْتَ مُبَاينِاً للِْقُرْآنِ فَمَاذَا الَّذِي يَ غرُُّكَ مِنْ نَ فْسِقَ"

 
 المحاور:

 مقدّمة.• 
 دليل يدلّ على خير سبيل.• 
 نورا  لا تُطفأ مصابيحهلا وسراجا  لا قبو توقّده.• 
 لقمُؤقم ن يَن.هُد ق وَرَأقَةٌ ل  • 
 حبل الله المتين والصراط المستقيم.• 
 الناصح الذي لا يغشّلا والهادي الذي لا يضلّ.• 
 منهاجا  لا يضلّ نهجه.• 

                                                
 .163لا ص 15المجلسيلا بحار الأنوارلا ج العلامة 1
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 مقدّمة
كــان جــابر مــن خــواصّ أصــحاب الإمــام البــاقر عليــه الســلام وكــان شــديد الرغبــة في الالــراط في زمــرة أوليــاء أهــل البيــ  

قام الرفيـع المتمثـّل بالولايـة. وبعـد أن أوصـى مولانـا الإمـام البـاقر عليـه السـلام صـاحبه وتلميـذه عليهم السلام وأصحاب الم
لا  بقَ  فـَـلا تَـغقضَـــبق لا وَإ نق كُــذِّ ــَ  فــَـلا تَظقل ــمقلا وَإ نق خَــانوُكَ فـَـلا حَــُـنق وَإ نق جــابر الجعفــي قــائلا   "أوصـــيك رمــس... إ نق ظلُ مق

قـ لا وإ نق ُ مم  ـرحَق َ  فـَلا تَـفق "وَاعْلَ مْ بأِنََّ قَ لا تَكُ  ونُ َ  فـَلا وَقــزعَق"لا يرفـع الإمـام عليـه السـلام وتـيرة كلامــه متابعـا  بـالقول  مُـد حق
لِكٌ لَ مْ قَ الُوا إِنَّ قَ رجَُ لٌ صَ النََا وَليِّاً حَتَّى لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْقَ َ هْلُ مِصْرِكَ وَقاَلُوا إِنَّقَ رجَُلُ سَوْ و لَمْ يَحْزُنْ قَ ذَلِ قَ، وَلَ وْ 

 .1يَسُرَّكَ ذَلِقَ"
 

في هــذا القســم مــن الوصــية الشــريفة ُ ــدّد الإمــام البــاقر عليــه الســلام لجــابر بعــض المعــايير والشــروط اللازمــة للظفــر ّقــام 
الولاية السامي فيقول الإمام عليه السلام في هذا الصدد  إنّ هـذا المقـام الـذي تطلبـه وتنشـده لا ينُـال بسـهولة ويُسـر, بـل 

نّ له شروطا  وإنّ عليك الاسـتعداد لبلوغـه. فـاعلم أنـّك لـن تنـال ولايتنـا أهـل البيـ  مـا لم تتـزيّن إـذه السـجيّة وهـي, أنـّه إ
لـو اجتمــع جميــع أهــل مــدينتك الــذين عشــ  معهــم وترعرعـ  بيــنهملا وقــابلوك ببــذيء الكــلاملا ورفعــوا ضــدّك الشــعاراتلا 

اجتمع جميـع أهـالي تلـك المدينـة يومـا  مـن الأيـّام وصـاروا يهتفـون باسـم  فلا ينبغي حاّ أن  زن لذلكلا وعلى العكس فلو
جابر وبحياته وشـهدوا جميعـا  علـى أنـّك رجـل في قمّـة الصـلاح والتقـوقلا فـلا ينبغـي أن تفـرح لـذلك, أي  لا بـدّ أن يكـون 

 ولا تفرح لهذا. وضعك الروحيّ والنفسيّ ثابتا لا سواء شَتَمَك جميع أهل م صرك أم امتدحوك, فلا  زن لذاك
 

 دليل يدلّ على يير سبيل
ِْ نَ فْسَ  قَ عَلَ ى مَ ا فِ ي كِتَ ابِ الِلهر فَ إِنْ كُنْ تَ سَ  الِكاً فمـا هـو التكليـف إ ن؟ يُجيـب الإمـام عليـه السـلام : "وَلَكِ نِ  عْ رِ

ا ْ بُ  تْ وَ بَْشِ  رْ فإَِنَّ  هُ لا يَضُ  رُّكَ مَ  ا قِي  لَ فِي  قَ، وَإِنْ  سَ  بِيلَهُ، حاَهِ  داً فِ  ي تَ زْهِي  دِهِ، راَغِب  اً فِ  ي تَ رْغِيبِ  هِ، يَائفِ  اً مِ  نْ تَخْويِفِ  هِ فَ 
 , فأعرض نفسك0كُنْتَ مُبَاينِاً للِْقُرْآنِ فَمَاذَا الَّذِي يَ غرُُّكَ مِنْ نَ فْسِقَ"

                                                
 .163لا ص 15العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  1
0   
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نـ   على محتوق القرآن! وانظـر فيمـا إ ا كنـ  كمـا يريـد القـرآن أم لا مـن دون الاكـتراا لإهانـات النـاس وإطـرائهم فـر ا ك
 .1كما يريد القرآن الكريم فاشكر الله على  لك! وإن لم تكن كذلك فاسعَ في إصلاح نفسك وإزالة عيوإا!

 
". وهـذا مـا جسّـده إمـام الهـدق "الق رآن الك ريملو كان للهداية وصف غالبلا فلن يكون لها اسـم سـوق ومسـمّى سـوق 

عليهمــا الســلاملا وكــي نســتفيد أــام الفائــدة مــن هــذا  وســليل بيــ  التقــى مولانــا الإمــام أبــو جعفــر محمــد بــن علــي البــاقر
التكليــف "أعقــر ضق نَـفقسَــكَ عَلـَـى مَــا في  ك تَــاب  الله "لا يتوجّــب علينــا أن نتوجّــه إلى مــن أنُــزل عليــه القــرآن لأنــّه لا يمكــن أن 

القـرآن محمّـد صـلى الله عليــه  يتـدبرّ القـرآن مـن لا يـدري حقيقـة القـرآنلا ولا إنـزال القــرآنلا ولا منـزل القـرآن ولا المنـزل عليـه
وآله وسلّم الأطهارلا الذين ينقل لنا ثامنهم عن آبائه عـن جـده سـيد الأنـس والجـان قولهصـلى الله عليـه وآلـه وسـلّم  "أيهّـا 
الناس إنّكم في دار هدنةلا وأنتم على ظهر سفر والسير بكـم سـريعلا وقـد رأيـتم الليـل والنهـار والشـمس والقمـر يبليـان كـلّ 

قرِّبان كـلّ بعيـدلا ويأتيـان بكـلّ موعـودلا فأعـدّوا الجهـاز لبُعـد المجـاز قـال  فقـام المقـداد بـن الأسـود فقـال  يـا رسـول جديد ويُ 
الله وما دار الهدنة؟ قال  دار بلاغ وانقطاعلا فر ا التبس  عليكم الفتن كقطع الليل المظلملا فعلـيكم بـالقرآنلا فرنـّه شـافع 

قـاده إلى الجنّــةلا ومـن جعلـه خلفــه سـاقه إلى النـارلا وهـو الــدليل يـدل علـى خــير ومــن جعلـه أمامـه  0مشـفّع وماحـل مصـدق
سـبيللا وهــو كتــاب فيــه تفصــيل وبيــان و صـيللا وهــو الفصــل لــيس بــالهزللا ولــه ظهـر وبطــنلا فظــاهره حكــم وباطنــه علــملا 

بيح الهـــدق ومنـــار ظـــاهره أنيـــق وباطنـــه عميـــقلا لـــه نجـــوم وعلـــى نجومـــه نجـــوم لا ُ صـــى عجائبـــهلا ولا تبلـــى غرائبـــه فيـــه مصـــا
لا ويـتخلّص مـن 3الحكمةلا ودليل علـى المعرفـة لمـن عـرف الصـفةلا فليجـل جـال بصـرهلا وليبلـغ الصـفة نظـرهلا يـنج مـن عطـب

لا فــــرنّ التفكّــــر حيــــاة قلــــب البصــــيرلا كمــــا يمشــــي المســــتنير في الظلمــــات بــــالنورلا فعلــــيكم بحســــن الــــتخلّص وقلـّـــة 1نشــــب
 .6"5التربّص
 

ه رسـول الله صـلى الله عليــه وآلـه وسـلّم بأهـل بيتـه الطــاهرين علـيهم السـلاملا وهمـا الــثقلان هـذا هـو الثقـل الأكـبر الــذي قرنـ
 اللذان خلّفهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في أمّته ليكونا سببا  للهداية والنجاةلا ما إن أسّك أبناء هذه الأمة

                                                
 يعني أنه اادل ءاصم لمن رفضه وترك العمل ّا فيه أوساع يسعى به إلى الله عز وجل مصدق فيما يقول. 1
 م ابتصرفأ.0211آب  6تب  احة ولّي أمر المسلمين بتاريخ من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزدي ادام  بركاتهأ ألقاها في مك 0
 العطب  الهلاك. 3
 النشب في الشيء إ ا وقع فيما لا ءلص له منه. 1
 التربص  الانتظار. 5
 .522لا ص 0الشيخ الكلينيلا الكافيلا ج 6
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رلا وأن تـرك أحـدهما معنـاه تركهمـا معـا لا ومـن هنـا تـأ  عظمـة إمالا لأنّهما متلازمان لا يمكن التمسّـك بأحـدهما دون الآخـ
ِْ نَ فْسَقَ عَلَى مَا فِي كِتَابِ اللهِ وصية إمامنا الباقر عليه السلام لجابر   "." عْرِ

 
 حقيقة القرآن

 من الثاب  أنّ عظمة كلّ عمل بعظمة أثـرهلا وعظمـة الموعظـة مـن عظمـة الـواعالا وإنّ الكـلام يعظـم بعظـم قائلـهلا فكيـف
إ ا كــان المــتكلِّم هــو الله عــزّ وجــلّ؟ وكلامــه جــلّ شــأنه هــو كتابــه الخالــدلا وحجّتــه البالغــة علــى النــاس جميعــا لا خــتم الله بــه 
الكتــب الســماويةلا وأنزلــه هدايــة ورأــة للعــالمينلا وضــمّنه منهاجــا  كــاملا  وشــريعة تامّــة لحيــاة المســلمينلا وجعلــه معجــزة وآيــة 

أيدّ الله تعالى به مصطفاه محمدا  صلى الله عليه وآله وسـلّمو دّق الإنـس والجـنّ علـى أن يـأتوا باقية ما بقي الليل والنهارلا 
: ﴿قُ  ل لَّ ِ نِ اجْتَمَعَ تِ الِإن  سُ بسـورة مـن مثلـهلا فكـان عجــز البلغـاء والفصـحاء قـديما لا ومـا زال كــذلك حـديثا لا قـال تعـالى

 .1آنِ لَا يأَْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضو ظهَِيرًا﴾وَالْجِنُّ عَلَى َ ن يأَْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْ 
 

إنـّـه مصــدر عـــزةّ هــذا الـــدين وأهلــهلا وســرّ وـــدّده في نفــوس المســـلمينلا وهــو الــذي لا قلـــق مــن كثـــرة الــتردادلا ولا تنقضـــي 
لّقا  بهلا إنهّ المعجـزة الخالـدةلا والكتـاب الـذي وعـد عجائبهلا ولا يمله قارئه ولا سامعهلا ولا يزداد به المؤمن إلا يقينا  بدينه وتع

 .0﴾إِنَّا نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظوُنَ الله بحفظه قائلا   ﴿
 

في خطبــة مــن خطبــه  كــر الإمــام علــي عليــه الســلام رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلّم ّــا هــو أهلــه ثم قــال  "ثمّ أنــزل 
ورا  لا تُطفــأ مصـابيحهلا وســراجا  لا قبـو توقــّدهلا وبحـرا  لا يــُدرك قعـرهلا ومنهاجــا  لا يضـلّ نهجــهلا وشــعاعا  لا عليـه الكتــاب نـ

يُظلــم ضــوءهلا وفرقانــا  لا قُمــد برهانــهلا وتبيانــا  لا مُــدم أركانــهلا وشــفاء لا حُشــى أســقامهلا وعــزاّ  لا مُــزم أنصــارهلا وحقّــا  لا 
بحبوحتـهلا وينـابيع العلـم وبحـورهلا وريـاض العـدل وغدرانـهلا وأثـافّي الإسـلام وبنيانـهلا وأوديـة حُذل أعوانهلا فهو معـدن الإيمـان و 

الحقّ وغيطانهلا وبحر لا ينزفه المستنزفونلا وعيون لا ينضبها الما ونلا ومناهل لا يغيضها الـواردونلا ومنـازل لا يضـلّ نهجهـا 
نها القاصدونلا جعله الله رياّ  لعطش العلمـاءلا وربيعـا  لقلـوب المسافرون. وأعلام لا يعمى عنها السّائرونلا وآكام لا يجوز ع

الفقهاءلا ومحـاجّ لطـرق الصّـلحاءلا ودواء لـيس بعـده داءلا ونـورا  لـيس معـه ظلمـةلا وحـبلا  وثيقـا  عروتـهلا ومعقـلا  منيعـا   روتـهلا 
 لمن تكلّم بهلا وشاهدا  لمن خاصموعزاّ  لمن تولّاهلا وسلما  لمن دخلهلا وهدق لمن ائتمّ بهلا وعذرا  لمن انتحلهلا وبرهانا  

                                                
 .22سورة الإسراءلا الآية  1
 .2سورة الحجرلا الآية  0
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بهلا وفلجا  لمن حاجّ بهلا وحاملا  لمن ألهلا ومطيّة لمن أعملهلا وآية لمن توسّملا وجنّة لمن استلأم. وعلمـا  لمـن وعـىلا وحـديثا  
 .1لمن روقلا وحكما  لمن قضى"

 
 فضل القرآن

 تعـالى إـا كتابـهلا ونـزرا  يسـيرا  مـن وصـف سنقتصر في بيان فضل القرآن الكريم علـى بعـض الآيـات الكريمـة الـن وصـف الله
مولانــا رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلّملا وأخيــه أمــير المــؤمنين علــي عليــه الســلام فرنــه عــدل القــرآنلا وصــفه الله تعــالى 

ه وبرهانهلا وحسن عاقبته علـى تال يـه والمتـدبرِّ لـهلا ويُمن ـه علـى أهلـه  العـالم ين بـهلا بأوصاف تنبئ عن عظمة شأنهلا وقوة حُجَج 
فوصفه الله تعالى بأنه نـورٌ وهـدق وموعظـة و كـرق وتبصـرة وشـفاءلا وأنـه فرقـانٌ وبيـانٌلا إلى غـير  لـك مـن أوصـافه العظيمـة 

. وقولــــه جــــلّ شـــــأنه  0﴾وَإِنَّ    هُ لَهُ     دًى وَرحَْمَ    ةٌ لِّلْمُ     ؤْمِنِينَ ونعوتــــه الكريمــــةلا ولــــو لم يكـــــن مــــن  لــــك إلا قولـــــه تعــــالى  ﴿
لا لكفـى في التنويــه بشـرفه والإرشــاد بفضـلهلا فكيــف وقـد وصــفه الله تعــالى 3﴾حَبْ  لِ اللّ  هِ جَمِيعً ا وَلاَ تَ فَرَّقُ  واْ ﴿وَاعْتَصِ مُواْ بِ 

يمَ  انُ بأنـه روح مـن أمـرهلا فقـال تعـالى  ﴿ نَ ا إِليَْ قَ روُحً ا مِّ  نْ َ مْرنَِ ا مَ ا كُن تَ تَ  دْرِي مَ ا الْكِتَ ابُ وَلَا الْإِ لا 1﴾وكََ  ذَلِقَ َ وْحَي ْ
لا ووصفه الله بأنـّه نـورلا والنـور بـه 5﴾إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي للَِّتِي هِيَ َ قْ وَمُ أنه الهادي إلى أفضل طريقلا فقال  ﴿ووصفه ب

مِ قَ  دْ جَ  ا كُم مِّ  نَ اللّ  هِ نُ  ورٌ وكَِتَ  ابٌ مُّبِ  ينٌ * يَ هْ  دِي بِ  هِ اللّ  هُ مَ  نِ ات َّبَ  عَ رِْ   وَانهَُ سُ  بُلَ السَّ  لاَ الإبصــارلا فقــال تعــالى  ﴿
﴾ لا ووصــفه بأنـه شــفاء ورشـادلا فقــال تعــالى  6وَيُخْ رجُِهُم مِّ  نِ الظُّلُمَ  ارِ إِلَ  ى النُّ ورِ بإِِذْنِ  هِ وَيَ هْ  دِيهِمْ إِلَ  ى صِ رَاطو مُّسْ  تَقِيمو

الْحَمِّ ﴿وَبِ  لا ونعته بأنه كتاب الحق الذي لا يعـرض لـه الباطـل قـطلا فقـال تعـالى 1﴾قُلْ هُوَ للَِّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَا ﴿
﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزيِزٌ * لَا يأَْتيِ هِ الْبَاطِ لُ مِ ن لا وقال الله عز وجل  2 نَزَلْنَاهُ وَباِلْحَمِّ نَ زَلَ وَمَا َ رْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾
  9بَ يْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ يَلْفِهِ تنَزيِلٌ مِّنْ حَكِيمو حَمِيدو﴾

 
يــة القــرآن الكــبرق وأهميــة مــا اشــتمل عليـه مــن هدايــة إلى العقائــد الصــحيحةلا والعبــادات الحقّــةلا والأخــلاق وهنـا تكمــن أهم

 الكريمةلا والتشريعات العادلةلا وما اشتمل عليه من تعاليم بناء المجتمع 

                                                
 .01لا ص 22جالعلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا  1
 .11سورة النمللا الآية  0
 .123سورة آل عمرانلا الآية  3
 .50سورة الشورقلا الآية  1
 .2سورة الإسراءلا الآية  5
 .16و  15سورة المائدةلا الآيتان  6
 .11سورة فصل لا الآية  1
 .125سورة الإسراءلا الآية  2
 .10و  11سورة فصل لا الآيتان  2
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إيمـــانهم بأهميـــة هـــذا  الفاضــللا وتنظـــيم الدولـــة القويـــة. ولـــو أراد المســـلمون الخـــير والصــلاح والعـــزةّ لأنفســـهم وأمـــتهم لجـــدّدوا
الكتـاب الكـريملا والعـترة النبويـة الطـاهرةلا وكـانوا جـادّين في الالتـزام والطاعـة لهمـالا فـرنّهم يجـدون مـا  تـاجون إليـه مـن حيـاة 

 ﴿وَلَ وْ َ نَّ َ هْ  لَ الْقُ رَى آمَنُ  واْ روحيـة طـاهرةلا وقــوة سياسـية وحربيـةلا وثــروة وحضـارةلا ونعـم لا تعــدّ ولا ُ صـى, قـال تعــالى  
 ِِ  .1﴾وَات َّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَ ركََارو مِّنَ السَّمَا  وَالَأرْ

 
 القرآن في كلام المعصومين عليهم السلام

وصف سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم القرآن الكريملا فكان وصفا  حافلا  ّزايـا القـرآنلا جامعـا  لفضـائله, فقـد 
: "إنهّ  ا س  تكون عليــه الســلام أنــه قــال   عــ  رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلّم يقــول ورد عــن مولانــا أمــير المــؤمنين

فتن  ة  قلُ  ت: فم  ا المخ  را منه  ا ي  ا رس  ول الله؟ ق  ال: كت  اب الله في  ه نب  أ م  ن ق  بلكم ويب  ر م  ن بع  دكم، وحك  م م  ا 
   لّه الله، وه و حب ل  بينكم، ه و الفص ل ل يس ب الهزل، م ن ترك ه م ن جبّ ار قص مه الله، م ن ابتغ ى اله دى ف ي غي ره

الله المت ين، وه و ال  ذكر الحك يم، وه  و الص راط المس  تقيم، ه و ال  ذي لا تزي غ ب  ه الأه وا ، ولا يش  بع من ه العلم  ا ، 
ولا تلتبس منه الألسن، ولا يخلم من الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم ينت ه الج نّ إذ س معته حت ى ق الوا: إنّ ا 

الرشد  من قال ب ه ص دق، وم ن حك م ب ه ع دل، وم ن عم ل ب ه  ج ر، وم ن دع ي إلي ه سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى 
 .0هدي إلى صراط مستقيم"

 
: "القرآن  فضل كلّ شي  دون الله، فمن وقّر الق رآن فق د وقّ ر الله، وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلّم أيضا  أنه قال
 .3ومن لم يوقّر القرآن فقد استخفّ بحرمة الله"

 
"فض ل  ن القرآن كلام الله عزّ وجلّلا فلا يقُاس بكلام المخلوقينلا ورد عن النّ  صلى الله عليه وآله وسلّم أنـه قـال ولماّ كا

: "الق رآن غن ى لا غن ى دون ه، ولا . وقال صلى الله عليه وآله وسـلّم1القرآن على سائر الكلام كفضل الله على يلقه"
"الق رآن مأدب  ة الله، فتعلّم وا مأدبت ه م ا اس تطعتم، إنّ ه ذا الق رآن ه  و  :. وقـال صـلى الله عليـه وآلـه وسـلّم5فق ر بع ده"

"م  ن  عط اه الله الق  رآن ف  ر ى  ن . وقـال صــلى الله عليـه وآلــه وسـلّم  6حب ل الله، وه  و الن ور المب  ين، والش فا  الن  افع"
  2رجلًا  عُطي  فضل ممّا  عُطي فقد صغّر عظيماً، وعظّم صغيراً"

                                                
 .26سورة الأعرافلا الآية  1
 م.1222لا  قيق الشيخ صفوة السقالا نشر مؤسسة الرسالة ـ لبنانلا 115لا ص 1تقي الهنديلا كنز العمّاللا جالم 0
 .12لا ص 22العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  3
 م.ن. 1
 م.ن. 5
 م.ن. 6
 .022ـــ  121لا ص 6الحر العامليلا وسائل الشيعةلا ج  1
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 منهاجاً لا يضلّ نهجه
ومن خلال ما تقدّم نجد أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّملا وأخاه أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ومـن أجـل ربـط الأمُّـة 
بـالقرآن الكـريم والالتــزام ّـا جــاء فيـه مــن مفـاهيم وقــيم وأحكـام وأخــلاقلا قـد بيَّنــا لنـا أنّ القــرآن الكـريم رفيــق المتّقـينلا وأنــّه 

لا وأنّ القــرآن ينــابيع العلــوملا والشــفاء النـــافع لأمــراض الأمُّــة بجميــع أنواعهــا إن أسّــك  بــه وجَعقلتـــه ربيــع القلــوب المتجــدِّد
كون ثقابتـة علـى الحـق دسـتورا  لهـالا وكُانـ  سَـال كة سَـب يلَهُلا زاَه ـدة في  تَـزقه يـد ه لا راَغ بـة في  تَـرقغ يب ـه لا خَائ فـة م ـنق حَقو يف ـه لا فرَنّهـا سـت

ها.ولها البشرقلا فرَ   لا فَمَاَ ا الَّذ ي يَـغُرُّها م نق نَـفقس   نَّهُ لا يَضُرُّها مَا ق يلَ ف يهالا وَإ نق كاقنَ  مُبَاي نة ل لققُرقآن 
 

وهكـذا أرشــدنا مولانــا الإمـام البــاقر عليــه السـلام في وصــيّته لجــابر الجعفــي فعرّفنـا الطريقــة المثلــى للثبـات علــى الحــقلا وبشّــر 
نا على الطريقة العملية للنجاة من الشبهات والفتن والضلال عبر إصلاح النفس وإزالـة عيوإـالا سالكيها بحسن المآللا ودلّ 

لا فأن  حافلا  عبر وزنها ّيزان القرآن  "أعرض نفسك على القرآن الكريملا فرن كن  سالكا  سبيله" فرن قال لك  خفق
ـبّلا فأنـ  ُ ـبّلا وإن وإ ا قال لك  تقدّملا فرنّك تتقدّملا وعنـدما يقـول لـك  قـفلا فأنـ  تقـفلا  وحينمـا يقـول لـك  أَح 

... بــذلك تكــون حالاتــك مطابقــة لأوامــر الله تعــالىلا وعنــدها تــُدرك لمــا ا قــال في فرقانــه 1قـال لــك  أبغــضلا فرنــّك تــبغض
 .3"آن، ونحن  هلهالذكر القر . وقال وليه الباقر عليه السلام  "0﴾فاَسْألَُواْ َ هْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَ عْلَمُونَ الحكيم  ﴿

 
نعـــم في بيـــتهم نـــزل القـــرآنلا وأهـــل البيـــ  أدرق بالـــذي فيـــه. وهمـــا يشـــتركان معـــا  في إضـــاءة عقـــل الإنســـان وروحـــه وقلبـــهلا 
ويوُجهانـه إلى حيــ  سـعادته في الــدارينلا فلـولا القــرآن لم يكـن للحيــاة هـدقلا ولا لبنســان رشـدلا ولا علــق في طرفـه نــورلا 

م لم يكـن للرشــد مُرشـدلا ولا للعلــم معلــملا ولا للنـور مشــكاة ومصـباحلا ولا للنجــاة ســفينةلا ولـولا أهــل البيـ  علــيهم الســلا
فـالقرآن الكــريم أصــل العلــملا وأهـل البيــ  علــيهم الســلام معرفتـه ومعدنــه وبيانــه.اللهم صــل علـى محمــد وآلــهلا وأدم بــالقرآن 

بنــا وعلائــق أوزارنــالا واجمــع بــه صــلاح ظاهرنــالا واحجــب بــه خطــرات الوســاوس عــن صــحة ضــمائرنالا واغســل بــه درن قلو 
منتشــر أمورنـــالا وأرو بــه في موقـــف العــرض عليـــك ظمــأ هواجرنـــالا واكســنا بـــه حلــل الأمـــان يــوم الفـــزع الأكــبر في نشـــورنالا 

 واحشرنا مع حبيبك المصطفى محمد وآله الطاهرين.
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 الدرس التاسع: للنفس مجاهدون
 
 
 

 نصّ الوصيّة:
ـه  ل يـَغقل بـَهَـا عَلـَى روي عن الإمام الباقر عليه الس جَُاهَـدَة  نَـفقس  ع ّ  لام في وصية لتلميذه وصاحبه جابر قـال  "إنَّ القمُـؤقم نَ مَعقـني 

ـرَعُهُ نَـفقسُـهُ فَـيَتَّب ـعُ هَ  للَّـهُ فَـيـَنقـتَع شُلا وَيقُ يـلُ اللَّـهُ وَاهَـالا فَـيـَنـقعَشُـهُ اهَوَاهَالا فَمَـرَّة  يقُ ـيمُ أوََدَهَـا وَقُـَال فُ هَوَاهَـا في  مَحَبَّـة  اللَّـه لا وَمَـرَّة  تَصق
ــ ــيرةَ  وَمَعقر فــَة  ل مَــا ز يــدَ ف يــه  م  ــزقدَادُ بَص  ــزعَُ إ لَى التـَّوقبــَة  وَالقمَخَافــَة لا فَـيـَ لا وََ ل ــكَ ب ــأَنَّ اللَّــهَ يَـقُــولُ  عَثـقرتَــَهُلا فَـيَتَــذَكَّرُ وَيَـفق ــَوقف  ﴿إِنَّ نَ الخق

  1طاَئِفٌ مِّنَ الشَّيْطاَنِ تَذَكَّرُواْ فإَِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾"الَّذِينَ ات َّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ 
 

 المحاور:
 مقدمة.• 
 كيف نُجاهد من لا نعرفه؟• 
 معرفة النفس أنفع المعارف.• 
 الجهاد الأكبر.• 
 الحبّ يذُلّل المصاعب.• 
 الله ناصر المؤمن ومعينه.• 
 العلاقة بين الخوف والمعرفة.• 
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 مقدّمة
قطع من كلام الإمام عليه السلام ينطوي على مبح  رفيع المستوق وصعب المنال للغاية. ومـن الواضـح أنـّه عليـه "هذا الم

السلام قد أسدق هذا النصح لجابر إ  وجد فيه الاستعداد لتقبّله, أمّا أمثالنا فقد نُصـاب باليـأس عنـدما نسـمع مثـل هـذا 
 فلن نُـعَدّ من أصحاب ولاية أهل البي  عليهم السلام. الكلام ونقول  ّا أننّا لا نستطيع أن نكون كذلك

 
ولعــلّ هــذا الشــيء هــو الــذي جعــل الإمــام عليــه الســلام يتُب ــع حديثــه هــذا ببيــان عــامّ تربــويّ مشــبّها  المــؤمن في هــذه الــدنيا 

ون مـن الله عـزّ وجـلّ في بالمصارع الذي يتصارع مع نفسه و اول التغلـّب عليهـالا فتـارة  تعلـو همتّـه وتقـوق إرادتـهلا فيوفَـّق بعـ
الغلبــة علــى الــنفس وصــرعهالا وتــارة  أخــرق تصــرعه الــنفس وتطرحــه أرضــا . فأبطــال المصــارعة لم يصــبحوا أبطــالا  بــين ليلــة 
وضحاهالا بـل إنّهـم قـد عكفـوا علـى التمـرين لفـترات طويلـة وصُـر عوا وصَـرَعوا مـرارا  حـاّ بلغـوا هـذه المرحلـةلا وإنـّه لـيس أمـام  

في الوصـــول إلى هــذا المســـتوق ســـوق هــذا الـــدرب. وكــذا المـــؤمن فهـــو في حالــة مصـــارعة مــع نفســـه, فقـــد  كــلّ مَـــن يرغــب
تتغلّــب عليــه الــنفس أحيانــا  وتصــرعه أرضــا لا لكــن لا ينبغــي أن ييــأس ويقــول  إنــّني لــن أســتطيع التغلّــب علــى نفســي. فأنــا 

الأمـر لـيس إـذه الصـورةلا فكلّمـا قلـّ  المسـافة الـن غارق لا محالةلا ولا فرق إن غرق  بين شبر من الماء ومائة شـبر! لكـن 
تفصـلنا عــن سـطح المــاء كـان أفضــللا وحـاّ المقــدار القليـل يكــون  ا أهميّـة أيضــا . فـرن صُــرع  أرضـا  مــرةّ  فـانهضلا وواصــل 

نيا حلبـــة النـــزال مـــع نفســـك إمّـــة أصـــلب وعزيمـــة أشـــدّ رســـوخا لا وتوكّـــل علـــى الله تعـــالىلا وستنتصـــر في المـــرةّ الثانيـــةلا فالـــد
 .1مصارعةلا وعلى كلّ امر  أن يصارع فيها نفسه باستمرار"

 
 كيف نجاهد من لا نعرفه؟

كان بالمستطاع البـدء بالحـدي  عـن ااهـدة المـؤمن نفسـه ليغلبهـا علـى هـواهلا فنـدلي في هـذا الموضـوع بـدلونالا ولكنّنـا آثرنـا 
تتبـّع لهـذا الموضـوعلا وهـو  كيـف نقـوم ّجاهـدة مـن قبل البدء بذلك أن نطرح هذا السؤال الذي قـد قطـر علـى بـال أي م

 لا نعرفه ؟ ولا نعرف إمكاناته ووهيزاته وخططه!
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" ع   دى ع   دوّك  نفس   ق الت   ي ب   ين خصوصـــا  أنـــه قـــد ورد عـــن نبينـــا المصـــطفى صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلّم أنـــه قـــال  
. وقـال عليـه السـلام  0"س ه فق د ع ر  ربّ هم ن ع ر  نف. وود عن مولانا أمير المؤمنين عليـه السـلام أنـه قـال  "1"جنبيق

" فض  ل العق  ل معرف  ة الم  ر  وعنــه عليــه الســلام قــال    5"م  ن عج  ز ع  ن معرف  ة نفس  ه، فه  و ع  ن معرف  ة يالق  ه  عج  ز"
 .5"من عر  نفسه جاهدهالا وقال عليه السلام  "1نفسه، فمن عر  نفسه عقل، ومن جهلها  ل"

 
ا هــذا عــن معرفــة الــنفسلا والطريــق الــذي يتوجّــب ســلوكه في هــذا الأمــرلا ونحــن في ســؤالنا هــذا لا نريــد أن يكــون موضــوعن

 ولكنّنا أردنا أن نثير دفائن العقول إذا السؤال الذي طرحناه.
 

ولأن المــؤمن لــن يــتمكّن مــن ااهــدة نفســهلا ولــن يعــرف كيـــف يتغلـّـب علــى هــوق الــنفس قبــل أن يعرفهــالا وأمثــال جـــابر 
ة الهدق كانوا يعرفون أنفسهملا وبالتّالي يعرفون رإّـم وهـذا مـا مكّـنهم مـن ااهـدة الجعفي وإخوانه الكرام من أصحاب أئم

أنفسهم والارتقاء إا إلى درجات العليين. وقد جاءت معـرفتهم هـذه مـن تشـرُّفهم بصـحبة وملازمـة الأئمـة الهـداة المهـديين 
لازمــة وتــدبرّهم لأقــوال وأفعــال وتقريــر مــن آل محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلّملا وصــدقهم وإخلاصــهم لهــذه الصــحبة والم

 المعصومين عليهم السلام.
 

 معرفة النفس  نفع المعار 
  6": "المعرف ة ب النفس  نف ع المع رفتينيقول العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه في شرح قول أمير المؤمنين عليه السـلام

﴿سَ نُريِهِمْ آياَتنَِ ا فِ ي اشْفَ اقِ عرفـة بالآيـات الآفاقيـةلا قـال تعـالى  "الظاهر أن المـراد بـالمعرفتين المعرفـة بالآيـات الأنفسـية والم
ِِ لا وقـال تعـالى  1وَفِي  نَفُسِهِمْ حَتَّى يَ تَبَ يَّنَ لَهُمْ  نََّهُ الْحَمُّ َ وَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّقَ  نََّهُ عَلَ ى كُ لِّ شَ يْ و شَ هِيدٌ﴾ ﴿وَفِ ي الْأَرْ

  5 نَفُسِكُمْ َ فَلَا تُ بْصِرُونَ﴾آياَرٌ لِّلْمُوقِنِينَ * وَفِي 
 

وكون السير الأنفسي أنفع من السـير الآفـاقيلا لعلـه لكـون المعرفـة النفسـانية لا تنفـك عـادة مـن إصـلاح أوصـافها وأعمالهـا 
 رلاف المعرفة الآفاقية. و لك أن كون معرفة الآيات نافعة إاا هو لأن معرفة الآيـات ّـا هـي آيـات موصـلة إلى معرفـة الله

 سبحانه وأ ائه وصفاته وأفعاله. ككونه تعالى
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حيــا  لا يعرضــه مــوتلا وقــادرا  لا يشــوبه عجــزلا وعالمــا  لا قُالطــه جهــللا وأنــه تعــالى هــو الخــالق لكــل شــيءلا والمالــك لكــل 
شـــيءلا والـــرب القـــائم علـــى كـــل نفـــس ّـــا كســـب لا خلـــق الخلـــق لا لحاجـــة منـــه إلـــيهم بـــل ليـــنعم علـــيهم ّـــا اســـتحقّوهلا ثم 

 عهم ليوم الجمع لا ريب فيه ليجزي الذين أساءوا ّا عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.يجم
 

  فــتخلص ممـّـا  كرنـــا أن النظــر في الآيــات الأنفســية والآفاقيــة ومعرفـــة الله ســبحانه إــا يهــدي الإنســـان إلى إل  ى  ن يق  ول
رة الحيــاة الإنســـانية المؤبــدة لــه عنـــد  لــكلا وتعلقهـــا التمسّــك بالــدين الحـــق والشــريعة الإلهيــة مـــن جهــة أثيــل المعرفـــة المــذكو 

بالتوحيـــد والمعـــاد والنبـــوةلا وهـــذه هدايـــة إلى الإيمـــانلا والتقـــوق يشـــترك فيهـــا الطريقـــان معـــا  أعـــني طريقـــي النظـــر إلى الآفـــاق 
فس وقواهـــا والأنفــس فهمـــا نافعـــان جميعـــا  غـــير أنّ النظــر إلى آيـــات الـــنفس أنفـــعلا فرنــّـه لا قلــو مـــن العثـــور علـــى  ات الـــن

وأدوامــــا الروحيــــة والبدنيــــة ومــــا يعرضــــها مــــن الاعتــــدال في أمرهــــا أو طغيانهــــا أو حودهــــالا والملكــــات الفاضــــلة أو الر يلــــةلا 
والأحــوال الحســنة أو الســيئة الــن تقُارنهــالا واشــتغال الإنســان ّعرفــة هــذه الأمــور والإ عــان ّــا يلزمهــا مــن أمــن أو خطــرلا 

أن يعرفـــه الـــداء والـــدواء مـــن موقـــف قريـــبلا فيشـــتغل برصـــلاح الفاســـد منهـــالا والالتـــزام وســـعادة أو شـــقاوة لا ينفـــك مـــن 
بصــــحيحها رــــلاف النظــــر في الآيــــات الآفاقيــــةلا فرنــــه وإن دعــــا إلى إصــــلاح الــــنفس وتطهيرهــــا مــــن سفاســــف الأخــــلاق 

 .1ور ائلهالا و ليتها بالفضائل الروحية لكنّه ينادي لذلك من مكان بعيدلا وهو ظاهر"
 

 الأكبرالجهاد 
 0﴾﴿وَالَّ ذِينَ جَاهَ دُوا فِينَ ا لنََ هْ دِيَ ن َّهُمْ سُ بُ لَنَا وَإِنَّ اللَّ هَ لَمَ عَ الْمُحْسِ نِينَ قال الله العظيم في مُحكم كتابه وجليـل خطابـه  

لا أي  جاهــدوا في الله أنفســهملا وجاهــدوا الكفــارلا وجاهــدوا المنــافقين جَاهَ  دُوا فِينَ  ا﴾ومــن معــنى قولــه ســبحانه وتعــالى  ﴿
وجاهدوا الشيطان..لا فالآيـة عامـة تشـمل جميـع أنـواع الجهـادلا ومـن  لـك  جهـاد الـنفس , لأنـه سـبحانه حـذف المفعـوللا 

 ولم ينص عليه في الآيةلا حا تعم كل أنواع الجهاد.
 

اســتفراغ الوســع في لا إنّ الجهــاد في الإســلام هــو بــذل الجهــد و 3﴾﴿وَمَ  ن جَاهَ  دَ فإَِنَّمَ  ا يُجَاهِ  دُ لنَِ فْسِ  هِ ويقــول عــزّ وجــلّ  
سبيل أمر من الأمور, وهو إذا المعنى يشمل ثلاثة أنواع من الجهاد  جهاد أعـداء الإسـلاملا ويكـون بـالنفس والمـال وبكـلِّ 
لــون لــهلا أجــزأ عــن الآخــرين وعــن أهــل الأعــذار الَـّـذين لا  ُؤَهَّ

مــا يملــك المســلم مــن طاقــةلا وهــو فــرض كفايــةلا إ ا قــام بــه الم
 ا. وهناك جهاد آخريستطيعون أن يجاهدو 

                                                
 .125المفسِّر العلامة السيد محمد حسين الطباطبائيلا تفسير الميزانلا تفسير سورة المائدةلا آية  1
 .62سورة العنكبوتلا الآية  0
 .6سورة العنكبوتلا الآية  3
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هو جهاد النفس والهوق وهو الأكبرلا وهذا الجهاد فرض عَينق على كلِّ مسـلملا وقـد عـُدَّ جهـادا  أكـبرلا لأنـه جهـاد مسـتمرع 
ـرَ  ـرَ عليهـا نُص  دائم ما استمرّت الحياةلا ولا يتمكّن من جهاد عدوّه في الظاهر إلا من جاهـد هـذه الأعـداء باطن ـا فمـن نُص 

رَ عليه عدوّه.على عدوّهلا و  رَتق عليه نُص   من نُص 
 

روق الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيهلا عن آبائهلا عن أمـير المـؤمنين علـيهم السـلام قـال  إنّ رسـول الله صـلى 
: "مرحب اً بق وم قض وا الجه اد الأص غر، وبق ي عل يهم الجه اد الأكب ر، الله عليه وآله وسلّم بع  سريةّلا فلمّا رجعـوا قـال

 .1يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ فقال: جهاد النفس" قيل
 

"جاه د نفس  ق عل  ى طاع  ة الله مجاه  دة الع دو ع  دوّه وغالبه  ا مغالب  ة الض  د    دّه، وقـال أمــير المـؤمنين عليــه الســلام  
"إنّ مجاه  دة ال نفس لتزمه  ا ع ن المعاص  ي وتعص  مها  لا وقــال عليـه السـلام 0"ف إنّ  ق  وى الن اس م  ن ق وي عل  ى نفس ه

: "ر س العق   ل وقـــال عليـــه الســـلام 1: "غاي   ة المجاه   دة  ن يجاه   د الم   ر  نفس   ه"لا وقـــال عليـــه الســـلام3"ال   ردىع   ن 
. ولقـد أجـاد الشـاعر بقولـه  والـنفس 6طوبى لمن غلظ نفسه ولم تغلبه، وملق هواه ولم يملكه"لا "5مجاهدة الهوى"

 راغبة إ ا رغبتها وإ ا ترد إلى قليل تقنع.
 

نينلا وبغـضّ النظـر عـن منسـوب التقـوق الـذي عنـده يعلـم علـم اليقـين أنّ هـذه الوصـية الـن أوصـاها إنّ أيّ مؤمن من المؤم
إمامنـا البـاقر عليــه السـلام لصــاحبه جـابر مطابقـة أامــا  للفطـرة الــن فطـره الله عليهــالا وقـد مـرّ إــا كثـيرا  في خلواتــه بـل تولــّد 

لســلام كأاّــا يعــيش معــه في تلــك الحالــةلا ويوجّهــه بــذلك التوجيــه لديــه إحســاس هــو أشــبه بــاليقين أنّ الإمــام البــاقر عليــه ا
 الحكيم.

 
 الحظّ يذُلّل المصاعظ

: "إِنَّ الْمُ  ؤْمِنَ مَعْنِ  ين بِمُجَاهَ  دَةِ نَ فْسِ  هِ أشـار الإمــام البــاقر عليـه الســلام في هــذه الوصــية إلى التفاتـات تربويــّة قيّمــةلا فيقــول
"فَمَ  رَّةً يقُِ  يمُ َ وَدَهَ  ا وَيُخَ  الِفُ هَوَاهَ  ا فِ  ي مَحَبَّ  ةِ المــؤمن واهتماماتــه هــي في جهــاد نفســه   , فديــدنليَِ غْلِبَ هَ  ا عَلَ  ى هَوَاهَ  ا"

 , فهو يتمكّن أحيانا  من تقويم اعوجاجاما وانحرافاما 1"الله

                                                
 .161ـ  112لا ص16الحرُ العامليلا وسائل الشيعةلا ج  1
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ه عليـه السـلام لم وقالف هواها في سبيل محبّة الله عزّ وجلّ. وهـذه العبـارة  تـوي علـى ملاحظـة جـديرة بالاهتمـام, فلـو أنـّ
لكانــ  العبــارة تامّــةلا فلمــا ا أضــاف هــذا الجــار والمجــرور؟ الجــواب  هــذا الجــار والمجــرور هــو لتبيــين  "فِ  ي مَحَبَّ  ةِ الله"يقــل  

سبيل شيّق للتغلّب على الهوق بحي  يتمكّن المـرء بسـلوكه مـن التغلـّب علـى هـواه مـن جانـب والشـعور باللـذّة مـن جانـب 
 سان على هذا السبيل وعرف قدره فسيجد أنهّ سبيل قيّم إلى أبعد الحدود.آخر. فرن عثر الإن

 
"إله  ي ل م يك  ن ل ي ح  ولٌ فأنتق لَ ب ه ع  ن معص يتق إلاّ ف  ي وق ت  يقظتن  ي لمحبّت ق وكم  ا نقـرأ في المناجـاة الشـعبانيّة  
فــل المتعلـّـق كثــيرا  بأبويـــه لا فمخالفــة الــنفس تكــون أيســر إ ا كانــ  محفوفــة بجــوّ مــن المحبـّـة. فالط1" ردرَ  ن  ك  ونَ كن  تُ 

". فــرن  "إذا كن ت تُحبّن ي ف لا تفع ل ذل قعنـدما يـزداد عبثـه وإيـذاؤه لنخـرين ولا يُصـغي لتوجيهـات أبويـه تقـول لــه أمّـه  
كان النهج المتّبَع في تربيته صحيحا  وكان  عواطفه مشبعة فسيشكّل هذا الكلام أفضـل رادع يردعـه عـن ممارسـة الأعمـال 

 القبيحة.
 
كان قلب الإنسان عامرا  حقّا  ّحبّة الله تعالىلا وكان يدُرك أنّ الله أحبّ من أيّ محبوبلا وأنّ كلّ سـبب للمحبـّة هـو فرن  

"إذا كن ت في الواقع شعاع من الفيوضات اللامتناهية له عزّ وجلّلا فرنهّ سيترك القبيح بكلّ سهولة ويسـر إ ا قـال لـه ربـّه  
ال الـذي يتبـادر إلى الـذهن هنـا هـو  هـل يقـول الله مثـل هـذا القـول؟ والجـواب  نعـملا . لكـنّ السـؤ تُحبّني فلا تفعل ذلق"

لا أو يقــول  ﴿وَاللّــهُ  ُ ــبُّ 0﴾: ﴿إِنَّ اللَّ  هَ لَا يُحِ  ظُّ كُ  لَّ مُخْتَ  الو فَخُ  ورو فعنــدما يقــول البــاري جلّــ  آلاؤه في كتابــه العزيــز
ــاب ر ينَ﴾  اتــه, فكأنــّه يقــول  إ ا كنــ  ُ بّــني فــلا تتكــبّرلا وإ ا كنــ  ُ بّــني  لا فهــو في الحقيقــة يســتخدم الــنهج التربــويّ 3الصَّ

فكـن مــن الصــابرين. فهـذه الطريقــة هــي مـن أفضــل الســبل الـن يُمكــن أن يســلكها المـرء لــترك المعصــية. ومـن هنــا فــرنّ  كــر 
 لهذه الطريقة المثلى.إشارة  -في حقيقة الأمر  -" يتضمّن "فِي مَحَبَّةِ اللهالإمام عليه السلام لهذه العبارة  

 
 الله ناصر المؤمن ومعينه

"لا أي يتّبــع مــا مــوق وُ ــبّ. ففــي "وَمَ  رَّةً تَصْ  رَعُهُ نَ فْسُ  هُ فَ يَتَّبِ  عُ هَوَاهَ  ايتـابع الإمــام البــاقر عليــه الســلام في وصــيّته فيقــول  
حهـا أرضـا . فعنـدما يـذوق الشـخص نزال المصارعة هذا تتغلّب النفس على الإنسان حينـا  فتصـرعهلا ويغلبهـا هـو طـورا  فيطر 

 المتفلّ  من الالتزامات الدينيّة طعم المعصية مرةّ تراه

                                                
 .22لا ص21العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج 1
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يله  وراءها بولع وشغف في كلّ مرةّ. أمّا المؤمن فهـو لـيس إـذه الصـورةلا والمـؤمن المفتـَـرَض هنـا هـو  لـك الإنسـان الـذي 
ق مــن بــاب الصــدفة في هــذا النــزال فتصـــرعه يكــون في حالــة صــراع مــع نفســه وهـــو  ــاول صــرعها علــى الــدوام لكنـّـه قفـــ

نفسه. فالله في هذه الحالة يمدّ له يد العون ولا يدعه يُسحَق    سطوة نفسـه تقـديرا  لمـا اتّصـف بـه مـن الإيمـان والتقـوق. 
عَشُ هُ اللهُ فَ يَ نْ تَعِشُ، وَيقُِي لُ اللهُ عَثْ رَتَ هُ فَ يَتَ  ذَكَّرُ، وَيَ فْ زَعُ إِلَ ى الت َّوْبَ ةِ  وَالْمَخَافَ ةِ فَ يَ   زْدَادُ بَصِ يرَةً وَمَعْرفَِ ةً لِمَ ا حيِ دَ فِي  هِ "فَ يَ ن ْ

", فشخص كهذا يساعده الله على الوقوف على قدميه مرةّ أخرق ليستمرّ في النزال مـع الـنفسلا ويغـضّ جـلّ مِنَ الْخَوْ ِ 
ظيمـا . وفي إثـر الخـوف الناشـئ مـن وعلا طرفه عن عثراتهلا وهو اهذا الإنسانأ بدوره يتـذكّر ويتنبـّه بأنـّه قـد اقـترف خطـأ ع

 هذه الحالة يزيد الله في بصيرته ومعرفتهلا فتراه لذلك يستأنف النزال بقوّة أشدّ وعزيمة أكبر.
 

والالتفاتة التربويةّ الأخـرق الـن ينطـوي عليهـا هـذا الكـلام هـي أنّ المـرء في هـذا النـزال لـيس أنـّه لا ينبغـي أن يتسـلّل اليـأس 
رضــا  فحســـبلا بــل لا بــدّ أن  ــدوه الأمـــل بتنــامي قوّتــه أيضــا . فعليـــه أن يتوجّــه إلى الله بعــد ســـقوطه إلى قلبــه إ ا ســقط أ

ويلجـأ إليـه بالتوبـة والإنابــةلا قـائلا  لـه  "إلهــي! أخشـى أن أصـرع إنق أنـا اتّكلــ  علـى قـدر . فكــن أنـ  معيـني وحــافظي". 
تقويـة روح الإنسـان وتعزيـز إرادتـه الأمـر الـذي يُضـفي   هذا الالتفات إلى الباري عزّ وجلّ والخوف مـن سـخطه يبعـ  علـى

لُ اللَّ هُ سَ يَِّ اتهِِمْ حَسَ نَارو كمالا  إلى كماله. ولعلّ المراد من قوله تعالى  ﴿ هـو أنّ الإنسـان إ ا تـاب بعـد ارتكـاب  1﴾يُ بَدِّ
العبادة وهي حالـة لم تكـن موجـودة الخطيئةلا فرنّ نفس هذه الحالة المتمثلّة بالإنابة واللجوء إلى الله هي ضرب من ضروب 

لديه قبل اقتراف الـذنب. فمضـافا  إلى أنّ حالـة التضـرعّ والتوسّـل هـذه تسـاعد علـى محـو عملـه السـابقلا فرنّهـا تُضـفي عليـه  
 كمالا  مضاعفا لا أي إنّها تزُوّده بقدرة أكبر على اكتساب النورانيّة.

 
 العلاقة بين الخو  والمعرفة

"وَذَلِ  قَ بِ  أَنَّ اللهَ يَ قُ  ولُ: ﴿إِنَّ الَّ  ذِينَ ات َّقَ  واْ إِذَا مَسَّ  هُمْ  يــه الســلام بآيــة مــن الــذكر الحكــيم فيقــول ثمّ يســتدلّ الإمــام عل
فـالمؤمن الـذي تبـدُر منـه زلـّة في حـين مـن الأحيـان لا يعُـدّ مـن أتبـاع  " 0طاَئِفٌ مِّنَ الشَّيْطاَنِ تَذَكَّرُواْ فإَِذَا هُم مُّبْصِ رُونَ﴾

لــيس نيـّـة شــيطان مُقــيَّض لــه بحيــ  يكــون قرينــه ورفيقــه. فمــا يُســتفاد مــن الآيــات القرآنيـّـة هــو أنّ العلاقــة بــين الشــيطان و 
الشيطان والناس لا تكون بشكل واحد, فـبعض النـاس يتجسّـد الشـيطان فـيهم بالكامـللا وبعـضٌ يكونـون قرنـاء الشـيطان 

 أي يصبح الشيطان رفيقا  
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ر فلا يوجد شـيطان قـرين أو مُوكََّـل إـم بشـكل مسـتمرّلا بـل إنّ الشـياطين الـن تطـوف وتـدور دائميّا  لهملا أمّا البعض الآخ
وهـذا الميـل  ﴿إِذَا مَسَّ هُمْ طَ ائِفٌ مِّ نَ الشَّ يْطاَنِ﴾علـى نحـو متواصـل أيـل علـيهم إ ا رأت ضـالتّها فـيهم, وهـو قولـه تعـالى  

جـرّد أن يرتكـب أنـاس كهـؤلاء من ق بَل الشـيطان علـى المـرء يُمثـّل تلـك الزلـّة الـن تنتـ اب الإنسـان في حـين مـن الأحيـان. وّ
الخطيئــة فــانّهم ينتبهــون إلى قبــيح فعلهــملا فــر ا التفتــوا إلى العقــاب الــذي ينتظــرهم جــراّء هــذا الفعــل فــرنّ بصــيرمم تتفــتّح  

. إ ن هنـاك تناسـب بـين الخشـية 1﴾هِ الْعُلَمَ ا إِنَّمَ ا يَخْشَ ى اللَّ هَ مِ نْ عِبَ ادِ ﴾. يقول عزّ مـن قائـل  ﴿﴿فإَِذَا هُم مُّبْصِرُونَ 
والعلم, فكلّما زاد علم المرء باللهلا وبصفاتهلا وبحكمتهلا وبأهدافـهلا ازداد الخـوف في قلبـه, أي زاد شـعوره بالحقـارة والضـعف 

الله تعــالى في مقابــل بارئــه والخــوف مــن ســقوطه مــن عــين الله عــزّ وجــلّ. فــر ا تنامــ  هــذه الحالــة في نفســه كثــُر لجــوؤه إلى 
 وتضاعف لذلك لطف الله بهلا فتراه يطوي مراتب الكمال الواحدة تلو الأخرق حاّ يصل إلى أعلاها.

 
يـــدّعون الخــوف مـــن الله ومـــن عذابـــه بَـيقـــد أنّ خـــوفهم لا يتّســـم إ ن لا بــدّ أن يكـــون خـــوفكم جـــدّي, فكثـــيرون هـــم الذين

وعذاإا وهم لهذا السبب يبذلون قُصارق جهـودهم في سـبيل الخـلاص بالجدّية. فالناس في العادة قشون محن الحياة الدنيا 
منهـا. فـر ا كانــ  خشـيتنا مــن عـذاب الله عـزّ وجــلّ خشـية حقيقيّــة فـلا بــدّ أن يكـون حـذرنا أشــدّ. فـر ا كــان خـوف المــرء 

 ".مِنَ الْخَوْ ِ  فَ يَ زْدَادُ بَصِيرَةً وَمَعْرفَِةً لِمَا حيِدَ فِيهِ خوفا  جدّيا  فهو حتما  سيزيد في بصيرته  "
 

الإنســان المــؤمن هــو باســتمرار في حالــة صــراع مــع نفســه وإنّ الله ناصــره في هــذا النــزال وهــو لا يتخلّــى عنــه بتاتــا . فــرن زلّ 
وســقط أرضـــا لا فـــرنّ الله لمعرفتـــه بأنــّـه مـــن أهــل الإيمـــان وأنــّـه قـــد عـــزم علـــى عــدم اقـــتراف المعصـــية ســـيمدّ إليـــه يـــده وينُه ضـــه 

ل مــن جديــد. ففــي كــلّ مــرةّ يُصــرع فيهــا أرضــا  تــزداد قوّتــه وتتضــاعف منعتــه أمــام خصــمه حــاّ يبلــغ حــدّا  ليســتأنف النــزا
يســـتطيع معـــه الـــدخول في نطـــاق ولايـــة أهـــل البيـــ  علـــيهم الســـلام. فبعـــد أن أشـــار إمامنـــا البـــاقر عليـــه الســـلام إلى تلـــك 

مــن العثـــور علــى ســـبيل الوصــول إلى الكمـــال الشــروط الصــعبةلا اســـتدرك فــذكر هـــذه الملاحظــات كـــي لا ييــأس الآخـــرون 
المتمثّل بالولاية. فلا ينبغي لبنسان المؤمن أن ينتابه اليأس نتيجة مصارعة الـنفس أو السـقوط أرضـا لا بـل ينبغـي أن تكـون 

 .0عزيمته أكثر رسوخا لا وخوفه أشدّ كي يزيد الله جلّ شأنه في بصيرته. زاد الله تعالى في بصيرتنا أجمعين
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 العاشر: الشاكرونالدرس 
 
 

 نصّ الوصيّة:
"يَ  ا جَ  ابِرُ اسْ  تَكْثِرْ لنَِ فْسِ  قَ مِ  نَ الِله قلَِي  لَ ال  رِّحْقِ روي عـن الإمــام البــاقر عليــه السـلام في وصــية لتلميــذه وصــاحبه جـابر  
 .1"لن َّفْسِ، وَتَ عَرُّ اً للِْعَفْوتَخَلُّصاً إِلَى الشُّكْرِ، وَاسْتَ قْلِلْ مِنْ نَ فْسِقَ كَثِيرَ الطَّاعَةِ لِله إِحْراًَ  عَلَى ا

 
 المحاور:

 مقدّمة• 
 أهميّة مسألة الشكر.• 
 طريقة الإمام الباقر عليه السلام لإيجاد الدافع للشكر.• 
 عليك أن تَـعُدّ كافّة آلاء الله عظيمة.• 
 المحبوبون عند الله تعالى.• 
 روحية استكثار النعمة.• 
 الشكر يزيد من النعم.• 
 شكر الناس لم يشكر الله.من لم ي• 
 أئمة الشكر.• 
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 مقدّمة
قيل  الشَّكور أبلغ من الشاكر لأنّ الشاكر هو الذي يشكر على العطاءلا والشَّكور هو الذي يشـكر علـى الـبلاءلا وقيـل  

 الشاكر الذي يشكر على الموجودلا والشَّكور الذي يشكر على المفقود.
 

لا لكـنّ السـؤال المطـروح هنـا 1﴾وَقلَِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّ كُورُ الأخلاقيّة المهمّة ﴿ وكلّنا يعلم أنّ الشكر هو واحدة من القيم
هـو  كيـف يمكـن للمـرء أن يكـون شــكورا  وأن يظفـر بالـدافع إلى الشـكر؟ فمـن عادتنــا جميعـا  أن نقـول بعـد تنـاول الطعــام  

ه لـيس كافيــا . فمـا ا نصــنع لنكـون أناســا  شــكورين؟ ". هــذا العمـل وإن اعتــُبر شـكرا  لله وأنــّه حســن جـدّا لا لكنّــ"الحم د لله
 والإمام الباقر عليه السلام يشير إلى هذه المسألة في موطنين على الأقل من وصيّته لجابر.

 
  همّية مسألة الشكر

" الحم  د لله" ظـى مسـألة الشـكر في النظـرة القرآنيّــة بأهميّـة بالغـة. فمـا يطلبــه الله تعـالى منـّا يفـوق بكثــير الاكتفـاء بقـول  
بعـد تنـاول الطعــام. هنـاك العديـد مــن الكتـب الـن جُمعــ  فيهـا الأحاديـ  الــن تتحـدّا عـن الصــبر والشـكرلا وهـذا دليــل 
على الأهميّة القصوق الن  ظى إا هذه المسألة. إ ن علينا أن نفهم أنّ الشكر ليس من المفاهيم العاديـّة حـاّ ننظـر إليـه 

 نظرة عابرة.
 

ق الن تتعلّق بأهميّة مسألة الشكر هي أنّ علماء الكـلام وعنـد خوضـهم في المباحـ  الكلاميـّة أو البحـ  الملاحظة الأخر 
المتّصل برثبات وجود الله تعالى فـرنّهم عـادة مـا يطرحـون هـذا السـؤال  مـا هـي ضـرورة الخـوض في أمثـال هـذه المباحـ ؟ إ  

ممــّن يطــرح الشـبهة القائلــة  مــا هــي حاجتنــا أساســا   -ة الغربيّــة ولــصّ بالــذكر أولئــك المنبهـرين بالثقافــ -أنّ هنـاك الــبعض 
للتطــرّق إلى مســـألة  هــل يوجـــد في هـــذا الكــون إلـــه أم لا؟ فـــرن كنـّـا ملتـــزمين بعــدم الكـــذب وعـــدم الخيانــةلا وعـــدم ممارســـة 

 يكــن فالبحــ  الظلــملا ونســعى لأن نكــون أناســا  صــالحينلا فــرن كــان يوجــد إلــه فــلا بــدّ أنــّه  ــبّ الإنســان الصــا  وإن لم
 مضيعة للوق .

 
 فكيف نستطيع  فيز الإنسان على البح  في مسألة أصل وجود الله تعالى وصفاته؟ فنحن لا
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نســتطيع أن نقــول لبعضــهم  كــان الأنبيــاء يعــدّون البحــ  في هــذا الموضــوع أمــرا  واجبــا ! لأنـّـه لا يــؤمن بنــّ  أساســا . إ ن 
العقللا فالعقل هو الـذي ينبغـي أن  كـم بوجـوب البحـ  مـن أجـل معرفـة الله.  السبيل الوحيد لذلك هو الإفادة من قوّة

". "إنّ  ه  مّ دلي  ل عقل  يّ عل  ى وج  وب معرف  ة الله س  بحانه ه  و وج  وب ش  كر ال   مُنعِميقـول المتكلّمــون في هــذا الصــدد  
". ّعـنى  نع م علي ق يتعيّن  ن تعرَ  الذي  غدق عليق نعماً جمّة، لأنهّ من الضروريّ  ن تش كر مَ نفالعقل يقول  "

أنّهــم يعتــبرون هــذا الــدليل أكثــر الأمــور الــن تلُــز م الإنســان بالســعي لمعرفــة الله بديهيّــة . إ ن فمســألة الشــكر هــي علــى هــذا 
 القدر من الأهميّة.

 
علينـا حـقّ  ومع  لك نرق أنّ الحافز الذي يدفع الناس إلى الشكر ضعيف. فلما ا لا نقُدِّر النعم العظيمة الن أسبغها الله

 قدرها؟ ولما ا ينعدم الدافع إلى الشكر لدينا؟ كم مرةّ طوال اليوم والليلة نتذكّر أنهّ ينبغي علينا أن نشكر الله عزّ وجلّ؟
 

 طريقة الإمام الباقر عليه السلام لإيجاد الدافع للشكر
كر عند الإنسان. فهو يشـير في حديثـه هنـا إلى في هذه الرواية يقُدّم الإمام عليه السلام لجابر طريقة لإيجاد الدافع إلى الش

علـى الله  -بعـض الشـيء  -أنّ علّة شحّة شكرنا هي عدم التفاتنا إلى آلاء الله وأنعمـه علينـا بشـكل جيـّد. فـنحن نتـدلّل 
لى الآن سبحانهلا ونرق أنفسنا مستحقّين وأصحاب حقّلا ونتوقّع منه عزّ وجلّ أن يمنّ علينا بأكثر بكثير ممـّا أسـبغ علينـا إ

من النعم. بـل إننّـا أحيانـا لا وجـراّء وجـود بعـض النقـائصلا لا نعُـرض عـن الشـكر فحسـبلا بـل تتولـّد لـدينا حالـة الشـكوق 
والتــذمّر أيضــا . إ ن يتحــتّم علينــا أن نبــذل غايــة المجهــود لمعرفــة الــنعم الإلهيّــة حــقّ المعرفــة وأن نفكّــر حــاّ بــنعم الله الصــغيرة 

فــلا ينبغــي اســتقلال رزق البــاري عــزّ وجــلّ واســتكثار أعمالنــا. فــنحن معاشــر البشــر نأمــل عــادة  أن  علينــا ونــُدرك أهميّتهــا.
نحـوز علــى مــا عنــد أكثــر بــني البشـر تنعّمــا لا ونعُاتــب الله جــلّ وعــلا علــى أن أعطـى لفــلان نعمــة  ولم يعُطــني إياّهــا. أمّــا مــن 

قيّمـةلا ونُحـدّا أنفسـنا بأننّـا نُصـلّي ونصـوم ونـؤدّي مـا أوجبـه جانب آخر فنحن نرق أنّ الأعمال الن ننُجزها نحن جبّارة و 
 الله علينا من تكاليفلا فما هو المطلوب منّا ونحن نأ  بكل هذه العبادات ؟!

 
 عليق  ن تَ عُدّ كافّة آلا  الله عظيمة

اب حـقّلا ومـن جهـة إ ن المشكلة الن نعُاني منها يكمن في هاتين النقطتين, أننا مـن جهـة نـرق أنفسـنا مسـتحقين وأصـح
 ثانية نعُظمّ أعمالنا ونراها غير ناقصة. وعلينا هنا كسر هذه المعادلة.
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التفكـير ّـا هيّئـه البـاري عـزّ وجـلّ مـن كـمّ هائـل  -مـثلا   -فمن ناحية يتحتّم علينا التفكير بـنعم الله الصـغيرة, فينبغـي لنـا 
 1قول الشاعر من الأسباب والوسائل كي يوفّر لنا رغيف خبز واحد. فكما ي

 
 سُحظٌ، رياحٌ، و فلاكٌ، وشمسُ  حىً      تعا دنَ في جلظ الرغيف، وتَغفلُ؟ت

 
فلقــد وظــّف الله ســبحانه وتعــالى جميــع نعــم الكــون كــي  صــل أنــ  علــى الرغيــف ولا تنتابــك الغفلــةلا وكــذلك الحــال مــع 

لعظمــة آلاء الله عــزّ وجــلّ. فكــم قــد أســبغ الله  ــول دون إدراك المــرء  -مــع بــالغ الأســف  -ســائر الــنعم الإلهيّــة. فالغفلــة 
 علينا من النعم من أجل عمليّة النطق البسيطة؟

 
فلكي يتفوّه الإنسان ببضع كلمات لا بـدّ أن يعمـل الجهـاز التنفّسـي بشـكل صـحيح في سـحب الهـواء ودفعـهلا وينبغـي أن 

والأسـنان والفـم وظائفـه علـى النحـو الصـحيحلا  يكون للمرء حنجرة وأوتار صوتيّة سالمةلا ويجب أن يؤدّي كـلّ مـن اللسـان
وإلاّ فلـن نســتطيع مهمـا بــذلنا مـن جهــد أن ننطـق بكلمــة واحــدة. في أحـد الاجتماعــات نقـل قائــد الثـورة المعظــّم احفظــه 
اللهأ أنّ طبيبــا  قــال لــه  "أتعلــم أنـّـه لا بــدّ أن تتظــافر جهــود بضــعة مليــارات مــن خلايــا جســم الإنســان مــن أجــل  ريــك 

واحــد مــن أصــابع يــده؟ ولــولا هــذا التعــاون والتنســيق في العمــل لا يمكــن لهــذا الإصــبع أن يتحــرّك". فهــل فكّرنــا إلى إصــبع 
الآن كـم هــي نعمـة عظيمــة أن نكـون قــادرين علـى  ريــك إصـبع مــن أصـابعنا؟ لــذا ننصـح الإخــوة مـن الشــباب أن تكــون 

 فهي تعلّم الإنسان الكثير.لهم بعض المطالعات في علم الفسلجة البشريةّ وعلم الأحياءلا 
 

 المحبوبون عند الله تعالى
على أيةّ حال فمن أجل أن يتولّد في أنفسنا دافع إلى الشكرلا فنشـكر الله شـكرا  يوصـلنا إلى كمـال الإنسـانيّة ويجعلنـا مـن 

 المحبوبين عند الله جلّ وعلالا فرنّ علينا القيام بأمرين 
 الوقو  على نعم الله: -1

ل جهــدنا الوقــوف علــى أنعــم الله ونعرفهــا حــقّ معرفتهــا ونســتعظمها. فــلا نكــوننّ ممــّن لا أــلأ عيــونهم ســوق علينــا أن نحــاو 
القصور الفارهة وما يعُدّ للطواغي  وفراعنة العصر من شـاّ صـنوف الطعـام والشـرابلا ولا نـرق للطعـام الـذي نتناولـه نحـن 

نفسـنا حـافزٌ إلى شـكر المـولى المتعـال فيتعـيّن أن نُطيـل التفكـير حـاّ مقدارا  يستحقّ عليه الشكر. فرن أحببنا أن يتولـّد في أ
في نعم الله الطفيفة علينا والوقوف على أهميّتها بالنسبة لنا. على أنّ ما  كرناه لا يتعدّق نطـاق الـنعم الطبيعيـّة الـن يتـنعّم 

 إا

                                                
 لشيرازيّ يقول فيه  "ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند تا تو ناني به كف آري و به غفل  لوري".ترجمة شعريّة لبي  بالفارسيّة للشاعر الإيرانّي سعدي ا 1
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لأنبيـاءلا ونعمـة معرفـة الإسـلاملا ونعمـة ولايـة أهـل المؤمن والكافر على حدّ سـواءلا فمـا بـالكم بنعمـة العقـللا ونعمـة هدايـة ا
 بي  العصمة والطهارة عليهم السلام؟ فما كنّا لنصنع لو لم توجد هذه النعم؟

 
إ ن هــل مــن اللائــقلا مــع وجــود كــلّ هــذه الآلاء والــنعملا أن نشــتكي ونعُاتــب الله علــى بعــض النقــائص؟! إنّ عمــلا  كهــذا 

انيّة. بــالطبع إنّ الله عــزّ وجــلّ يصــفح عــن الكثــير مــن هــذه الأاــاط مــن الكفــران يُســقط الإنســان مــن أريكــة القــيم الإنســ
وعـدم الشـكرلا لعلمـه بضـعفنالا أمّـا فيمـا يتعلـّق بأوليـاء الله فـرنّهم ُ اسَـبون حـاّ علـى صـغائر الـزلّات والعثـرات ويشـاهدون 

 تبعاما على الفور.
 
 استقلال العبادة دائماً: -7

إيجاد هذا الدافعلا علينا أن نرق عباداتنا غاية في الضآلة وقلّة المقدار. بالطبع هذا الأمـر أيضـا  من ناحية أخرق ومن أجل 
 تاج إلى خطةّ خاصّـة, فكيـف لي وقـد صُـم  لثلاثـين يومـا  أن اعتـبر عملـي هـذا عـديم القيمـة؟! وعلـى فـرض أننّـا نـؤدّي 

 ة قليلة؟صلاة الليل طوال العاملا فكيف يتسنّى لنا أن نعدّ هذه العباد
 

الاســتقلال والاســتكثار هنــا أمــر نســّ , ّعـــنى أنّ المقــدار المطلــق للشــيء ثابــ  في كـــلّ حــاللا لكنّنــا عنــدما نقُارنــه بغـــيره 
نقـول  إنـّه قليـل أو كثـير. فرنـّك إ ا أردت شـراء سـلعة قيمتهـا ألــف دينـار فـدفع  للبـائع نيااائـة دينـار فقـطلا سـيقول لــك 

ه  إن مـا دفعتــه نينـا  لهــذه السـلعة هــو قليـل بالقيــاس إلى القيمـة الحقيقيّــة لهـالا لا أنّ الثمااائــة علـى الفـور  هــذا قليـل, ومعنــا
دينار قليلة بذاما. فرن علمنا كم أنّ الله سبحانه وتعالى متفضّل علينالا فرننّا سنعتبر عباداتنا قليلـة حـاّ وإن قضـينا العمـر 

 بأكمله في عبادته.
 

عابــدين عليــه الســلام علــى كثــرة عبادتــه وبكائــه بــين يــدي الله مــع أنّ الله قــد جعلــه في عــداد عنــدما عوتــب الإمــام زيــن ال
, فقـد اسـتقلّ عبادتـه عنـدما 1م ن يق در عل ى عب ادة عل يّ ب ن  ب ي طال ظ علي ه الس لام"المعصومينلا قال عليه السـلام  "

 قاسها بعبادة جدّه عليّ بن أبي طالب عليه السلام.
 

داتنــا فمــا علينــا إلاّ أن نقيســها بطاعــة عبــاد الله الصــالحين المخلَصــين مــن حيــ  الكــمّ والكيــف فمــن أجــل أن نســتقلّ عبا
وعنــدها ســنخجل مــن أنفســنا. فلــو أراد المــرء أن يقُــدّم فاكهــة لأحــدهم كهديــّة فهــل ســيقدّمها بكــلّ راحــة بــال ومــن دون 

تعفّنـا ؟ فـر ا كنـّا لا نلتفـ  إلاّ إلى عشـرة بالمائـة أدنى خجل إ ا كان ما يقرب من تسعين بالمائة من هذه الفاكهة فاسـدا  وم
من صلواتنا فهي كالهديةّ الن فسـد تسـعون بالمائـة منهـالا ألا ينبغـي لنـا والحـال هـذه أن نقُـدّمها بـين بـدي البـاري عـزّ وجـلّ 

 ّنتهى الخجل والحياء؟!
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ر الله تعــالى ثانيــا  علينــا مــن جانــب أن نُطيــل إ ن فمــن أجــل إيجــاد الــدافع إلى الشــكر أوّلا لا وبغيــة الــتمكّن مــن تأديــة شــك
التفكــير والتأمّــل بأهميّــة وكثــرة مــا يغــدق علينــا تعــالى مــن رزق ونعــم جمــّةلا ولا بــدّ مــن جانــب آخــر أن نعَــدّ مــا نــأ  بــه مــن 

 العبادات قليلا  وناقصا .
 

 روحية استكثار النعمة
برت استكثر لنفسق من الله قليل الرحق تخلّصاً إل ى الش كر، : "يا جاومن هذا المنطلق يقول الإمام الباقر عليه السلام

, أي  اسـتكثر مـا يعُطيـك الله تعـالى مـن رزق 1"واستقلل من نفسق كثير الطاع ة لله إحراً  عل ى ال نفس وتعرُّ  اً للعف و
" يعـني  اس تكثر"قليل. ولا يعني هـذا أن تعـدّ رغيـف الخبـز الواحـد مائـة رغيـف! فهـذا الكـلام يـدعو إلى السـخرية. فقولـه  

وَاسْ  تَ قْلِلْ مِ   نْ نَ فْسِ   قَ كَثِي   رَ انظــر كـــم أســبغ الله عليـــك مــن الـــنعم علــى الـــرغم مــن عـــدم اســـتحقاقك وشــحّة نفســـك. "
, ومـــن ناحيــة أخـــرق اســـتقلل مـــا تؤدّيـــه مـــن العبــادة والطاعـــة! فـــأيّ قيمـــة ومقـــدار لهـــذه 0الطَّاعَ   ةِ لِله إِحْراًَ  عَلَ   ى ال   ن َّفْسِ"

مــا أغدقــه الله عليــك مــن عظــيم الــنعملا ومــا يؤدّيــه أوليــاؤه بــين يديــه مــن جســيم الطاعــة. فلنقــارن آلاء  العبــادة في مقابــل
البــاري علينــا بعــدم أهليّتنــا وكثــرة معاصــينا كــي نراهــا جســيمة ضــخمة, ولنســتقلل عباداتنــا مــن الناحيــة الأخــرق,  لــك أنّ 

: "م  ن  ج  ل . يقــول إمامنــا عليــه الســلام في هــذا الصــددالــنفس ُ ــبّ أن يكــون لهــا شــأن ومنزلــة وعلينــا مقارعتهــا وقمعهــا
,  لــك أنّ مقــدارها بالقيــاس لطاعــات أوليــاء الله قليــل أوّلا لا ولا قم  ع  نفس  كم قول  وا له  ا: ه  ذه العب  ادار لا قيم  ة له  ا"

لكم بـأن نوليهـا أهميّـة يعلم أنّها ستقبل أم لا ثانيا . إنهّ ليتعيّن الاستغفار من العبادة المأّ  إا من دون حضور قلـب فمـا بـا
 ونعطيها قيمة!

 
"تخلُّص  اً إل  ى هــذه الطريقــة هــي الســبيل الــذي يمكننــا بســلوكه أن نحظــى بالــدافع إلى الشــكر ونكــون في عــداد الشــاكرين  

 لا وأن نتغلّب على النفسلا ولا ندعها تنتصر علينا وتصرعنا.الشكر"
 

 الشكر يزيد من النعم
لشـكر وجــني جزيـل نيــاره وعظــيم نتائجـهلا فقــد اعتمـد أســاليب أخــرق مـن جملتهــا الوعــد الله عـزّ وجــلّلا ولكـي  ثنّــا علــى ا
بزوال النعمة في حال عدمه. فهـو يشـير في ختـام العبـارة المـذكورة أيضـا   -في المقابل  -بزيادة الرزق عند الشكرلا والإنذار 

ل المزيـد مـن الـنعم فـأكث ر مـن الشـكرلا ", أي  إ ا شـئ  نيـ: "واس تجلظ حي ادة ال نعم بعظ يم الش كرإلى نقطتين مهمّتين
 وليكن شكرا  عظيما  أيضا . 

                                                
 .163لا ص 15رلا ج العلامة المجلسيلا بحار الأنوا  1
 أي احتقارا  واستخفافا . -من باب الافتعال  -أزرق على النفس  عاإا وعاتبها. و تمل أن يكون  ازدراء  0
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ومن أجل أن توُفَّق إلى تأدية عظـيم الشـكر عليـك أن تفُكّـر في أنـّك إن لم تشـكر فسـتزول منـك الـنعم. وهـذان العـاملان 
دلنّا علـى أنّ الازديـاد في الـنعم يُـعَدّان من أكبر العناصر المحفّزة لبنسان, فكلّ امـر  يسـعى لنيـل المزيـد مـن الـنعملا وهـذا يـ

هــو مــن الأمــور الــن  ظــى بقيمــة عظمــى لــدق الإنســان. وعلــى العكــسلا فــرنّ شــحّة الــنعم يعُتــبر بــلاء عظيمــا  لــه. إ ن 
فالالتفات إلى هاتين النقطتين  ثنّا على شكر الله تعالى ّا يسـتحقّه مـن الشـكر. وبـالطبع فـرنّ الله لـيس بحاجـة لشـكرنالا 

 .1إصراره على هذه المسألة هو رغبته جلّ وعلا في أن ينالنا نحن النفعُ من  لكوإنّ سرّ 
 

 من لم يشكر الناس لم يشكر الله
مــن المعلــوم أن مــن أعظــم الأعمــال الــن يشــكر بــه العبــد ربــّه ســبحانه وتعــالى عنــد وــدّد الــنعم أو انــدفاع الــنقم أن قــرّ لله 

علـى الـتراب ويـنكس جوارحـه خاضـعا  متـذلِّلا  لله تعـالى  -هـو الوجـه و  -ساجدا لا فيضع أشرف عضو من أعضاء جسـده 
شــاكرا  لــه علــى هــذه الــنعملا ويــذكره في هــذا الســجود وهــو علــى هــذه الحــال بــأنواع الــذكر مــن الشــكر والمحامــد والاســتغفار 

انه وجوارحــه وغيرهــالا فيكــون العبــد قــد عمــل عمــلا  شــكر بــه المــنعم جــل وعــلا مــن خــلال هــذا الســجود وأشــغل قلبــه ولســ
 بذكر المنع م جلّ شأنه.

 
لأن المتلفِّظـــين بالحمـــد كثـــيرونلا والعـــاملين بالشـــكر قليلـــونلا فـــرنّ الله تعـــالى  0﴾اعْمَلُ   وا آلَ دَاوُودَ شُ   كْرًاقـــال تعـــالى  ﴿
الأحبـّة أنّ الله تعـالى لمـّا  لا واعلمـوا أيهّـا1﴾قلَِ يلًا مَّ ا تَشْ كُرُونَ ويقول سبحانه  ﴿ 3﴾وَقلَِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ يقول  ﴿

جعل الشكر من عباده أساسَ عبادته المباشرةلا جعل أيضا  شكرهم لبعضهم عبادة له تزيـد مـن أجـرهملا فقـد أمـر سـبحانه 
نسَ  انَ بِوَالِدَيْ  هِ حَمَلَتْ  هُ  مُُّ  هُ وَهْنً  ا عَلَ  ى وَهْ  نو وَفِصَ  الهُُ فِ  ي عَ  امَ العبــد أن يشــكر لوالديــه  ﴿ نَا الْإِ يْنِ َ نِ اشْ  كُرْ لِ  ي وَوَصَّ  ي ْ

رُ الوالـدين برُّهُمـالا بـل فـاض أمـر الشـكر حـا زاد عـن الوالـدين إلى التعامـل مـع كـل  5﴾وَلِوَالِدَيْقَ  فشكر الله عبادتهلا وشـكق
 .6"من لم يشكر الناس لم يشكر اللهالناسلا فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال  "

 
 "من لم يشكر المنعِم من المخلوقين، لم يشكر اللهضا عليه السلام أنه قال  وروي عن إمامنا الرّ 

                                                
 م. بتصرف.0211آب  2من محاضرة  احة آية الله مصباح اليزديّ ادام  بركاتهأ ألقاها بتاريخ  1
 .13سورة سبألا الآية  0
 13سورة سبألا الآية  3
 .03لكلا الآية سورة الم 1
 .11سورة لقمانلا الآية  5
 م.1223لا 0لبنانلا ط  -لا  قيق وتصحيح عبد الرأن محمد عثمانلا نشر دار الفكر للطباعة والنشر 002لا ص 3سنن الترمذيلا ج  6
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وشــكر النـاس أن تقُابــل إحســانهم ّثلــهلا إن كــان قولــة أو فعلـةلا لأن مبــدأ الشــكر الاعــتراف بالفضــل لأهلــهلا  1"ع  زَّ وج  لّ 
وضــيح أن شـــكر الوالـــدين وشـــكر فــرن وجـــد  لـــك كــان لله ثم لعبـــادهلا وإن عُـــد م فلـــيس لله ولا لعبــادهلا ومعلـــوم مـــن غـــير ت

 الناس جزء من شكره سبحانه وحده.
 

  ئمة الشكر
إنّ المتأمِّـل في آيـات القــرآن الكـريم يجـد أنّ الله تعــالى صـرحّ بالثنــاء علـى صـفوة خلقــه أولي العـزم مـن الرســل علـيهم الســلام 

. ونعــ  خليلــه إبــراهيم عليــه 0﴾ا شَ  كُوراًكَ  انَ عَبْ  دً بــأنّهم كــانوا مــن الشــاكرينلا فوصــف نبيــه نوحــا  عليــه الســلام بأنــّه ﴿
نَْ عُمِهِ﴾﴿السلام بأنهّ كان   ﴿وكَُ ن مِّ نَ . وقال لكـل  مـن الكلـيم موسـى والمصـطفى محمـد صـلوات الله عليهمـا  3شَاكِرًا لأِّ

 لا وقد كانا.1﴾الشَّاكِريِنَ 
 

حفـا القـرآن لـه أكثـر مـن موقـف عـبّر فيـه وهذا الن  الشاكرلا والأوّاب الذاكر  سليمان بن داود عليهما السلاملا والـذي 
عــن شــكره لــنعم ربــّهلا وبــيّن أنّ فرحــة اكتمــال النعمــةلا وأــام الأمنيــة لم تلُهيــه عــن اللهــج بــالاعتراف إــا لمســديهالا وشــكره 

ودُهُ وَهُ    مْ لَا ﴿ادْيُلُ   وا مَسَ    اكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَ   نَّكُمْ سُ    لَيْمَانُ وَجُنُ   عليهـــالا اســـتوقفته تلــــك النملـــة حـــين نــــذارما لقومهـــا  
يَّ وَعَلَ  ى وَالِ  دَيَّ وََ نْ يَشْ  عُرُونَ *  فَ تَبَسَّ  مَ َ   احِكًا مِّ  ن قَ وْلِهَ  ا وَقَ  الَ رَبِّ َ وْحعِْنِ  ي َ نْ َ شْ  كُرَ نعِْمَتَ  قَ الَّتِ  ي  نَْ عَمْ  تَ عَلَ  

.. تأمّـل كيـف لم تشـغله تلـك النعمـة عـن التوجّـه إلى 5َ عْمَلَ صَالِحًا تَ رَْ اهُ وََ دْيِلْنِي بِرَحْمَتِقَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾
مــن أنعــم عليــه إــالا بــل حــرّك فيــه هــذا المشــهد الرغبـــة في الشــكر لمســتحقّهلا فهــو الــذي علّمــه مــا علّمــهلا ويتكــرّر مشـــهد 

لُ  الشــكر عنــد هــذا النــ  الكــريملا لمـّـا رأق عــرش بلقــيس مســتقراّ  عنــده ـ فيقــول   وَنِي  ََ شْ  كُرُ َ مْ ﴿هَ  ذَا مِ  ن فَضْ  لِ ربَِّ  ي ليَِب ْ
  1َ كْفُرُ وَمَن شَكَرَ فإَِنَّمَا يَشْكُرُ لنَِ فْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ ربَِّي غَنِين كَريِمٌ﴾

 
هـذه الآيـة العظيمـةلا وهــي  حضـور عـرش بلقــيس  -لم تشــغله  - عليـه الصـلاة والسـلام - إنـّه حـال الشـاكرينلا فســليمان
ن شكر من أنعم عليـه بـذلكلا بـل لهـج بالثنـاء والحمـد لله تعـالى. فـر ا كـان هـذا حـال ع -بسرعةٍ هي أقل من طرفة العين 

أنبياء الله تعالى ورسلهلا فغيرهم أحوج إلى أن يكون. الحمد والشكر لله. شعارا  لهم ودثارا لا فرنّ الأمر كما قـال مولانـا أمـير 
   "النعمة موصولةالمؤمنين عليه السلام  

                                                
 .315 - 025لا ص 16الحر العامليلا وسائل الشيعةلا ج   1
 .3سورة الإسراءلا الآية  0
 .101سورة النحللا الآية  3
 .111رة الأعرافلا الآية سو  1
 .12و  12سورة النمللا الآيتان  5
 .12سورة النمللا الآية  6
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لمزي  د، وهم   ا مقرون  ان ف  ي ق   رن، فل  ن ينقط   ع المزي  د م  ن الله س   بحانه حت  ى ينقط   ع بالش  كر، والش  كر موص   ول با
 .1"الشكر من الشاكر

 
وفي مقدمــة الشـــاكرين وإمــامهملا ســـيد البشــر محمـــد صــلى الله عليـــه وآلــه وســـلّملا و لــك لأنـــه أتقــى الخلـــقلا وأعــرفهم بحـــقّ 

ه مـــع أهـــل بيتـــه علـــيهم الســـلاملا وأزواجـــه خالقـــهلا وأشـــكرهم لـــه. ويظهـــر  لـــك جلي ـــا مـــن خـــلال النظـــر في حالـــه وســـيرت
 وأصحابهلا وعامة من رآه أو أتاه.

 
في حادثــة  -روي عـن الإمـام موسـى بـن جعفــر عليهمـا السـلام عـن أبيــهلا عـن آبائـهلا عـن الحسـين بــن علـي عليـه السـلام  

م  "إنـه كـان إ ا قـام إلى عن أمـير المـؤمنين عليهمـا السـلام في فضـل رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلّ  -طويلة ومفصَّلة 
الصلاة  ـع لصـدره وجوفـه أزيـز كـأزيز المرجـل علـى الأثـافي مـن شـدّة البكـاءلا وقـد أمنـه الله عـزّ وجـلّ مـن عقابـهلا فـأراد أن 
يتخشّــع لربـّـه ببكائــهلا ويكــون إمامــا  لمــن اقتــدق بــهلا ولقــد قــام عليــه وآلــه الســلام عشــر ســنين علــى أطــراف أصــابعه حــا 

مَ ا  نَزَلْنَ ا عَلَيْ قَ الْقُ رْآنَ  ﴿ط ه *فرّ وجهـهلا يقـوم الليـل أجمـع حـا عوتـب في  لـك فقـال الله عـزّ وجـلّ تورّم  قدماه واص
. بل لتسعد بهلا ولقد كان يبكي حا يغشى عليهلا فقيل له  يا رسول الله أليس الله عـزّ وجـلّ قـد غفـر لـك مـا 0﴾لتَِشْقَى

 .3عبدا  شكورا "تقدّم من  نبك وما تأخّر ؟ قال  بلى أفلا أكون 
 

 تُ ثْنِي عليق بِما  وليَْتَ مِن حَسَنِ         لو كلُّ جارحةو منِّي لها لغةٌ   
 به إليق  بلغَ في الإحسانِ والْمِنَن  لكان ما حاد شُكْري إذْ شَكَرْرُ   

 
رة بـــالأجر الـــذي أمـــا الـــذين أ هـــب الله عـــنهم الـــرجس وطهّـــرهم تطهـــيرا لا فـــرنّهم هـــم الـــذين سيشـــكرون مـــن رإّـــم في الآخـــ

﴿إِنَّ هَ ذَا كَ انَ لَكُ مْ جَ زَا  وكََ انَ سيظلّون أبدا   مدونه من أجله. عندما يقول لهم سبحانه بعد أن يستقرّوا في نعيمهم  
نَّ ا : ﴿وَقَ الُوا الْحَمْ دُ للَِّ هِ الَّ ذِي َ ذْهَ ظَ عَ . ويسـتأنف الشـكر لهـم مـن الله بسـخاء عطائـه جـلّ شـأنه1سَعْيُكُم مَّشْ كُوراً﴾

 . 5وَلَا يمََسُّنَا فِيهَا لغُُوبٌ﴾الْحَزَنَ إِنَّ ربَ َّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ * الَّذِي َ حَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يمََسُّنَا فِيهَا نَصَظٌ 
 

ا أمــروا علــيهم الســلاملا جعلنـا الله وإيــاكم مــن الســائرين بــركبهم في الــدنيا والآخــرةلا ومــن الـذين يقرنــون الشــكر بالعمــل كمــ
 وفّقنا الله وإياّكم لأن نكون من الشاكرينلا فلعلّنا برأته نكون يوم القيامة من الحامدين.

                                                
 .312لا ص 10الميرزا النوريلا مستدرك الوسائللا ج  1
 .021لا ص 11العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  0
 .0و  1سورة طهلا الآيتان  3
 .00سورة الإنسانلا الآية  1
 .35و  31سورة فاطرلا الآيتان  5
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 الدرس الحادي عشر: للعلم طالبون
 
 
 

 نصّ الوصيّة:
رِّ بِحَاِ  رِ الْعِلْ مِ، "وَادْفَ عْ عَ نْ نَ فْسِ قَ حَاِ  رَ الشَّ روي عن الإمام الباقر عليه السلام في وصية لتلميذه وصاحبه جابر  

ةِ الت َّ  ةَ وَاسْتَ عْمِلْ حَاِ رَ الْعِلْمِ بِخَالِصِ الْعَمَلِ، وَتَحَرَّحْ فِي يَالِصِ الْعَمَلِ مِنْ عَظِيمِ الْغَفْلَ ةِ بِشِ دَّ ، وَاسْ تَجْلِظْ شِ دَّ َِ يَ قُّ
َِ بِصِدْقِ الْخَوِْ "   1الت َّيَ قُّ

 
 المحاور:

 مقدّمة.• 
 فضل أهل العلم.• 
 العلم لمن علم ثم عمل.• 
 خطةّ للعمل بالعلم.• 
 الغفلة آفة الإخلاص.• 
 كيف نقوّي دعائم اليقظة في نفوسنا؟• 
 احذر  فقدان الخوف الصادق من الله.• 
 واتقوا الله ويعُلِّمكم الله.• 

                                                
 .163لا ص 15لعلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج ا 1
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 مقدّمة
زيـادة مــن شــيء في هــذه الــدنيالا إلا مــن مـا أمــر الله تعــالى نبيّــه الخــاتم ورســوله الأعظـم صــلى الله عليــه وآلــه وســلّم بطلــب ال

. وكــان مــن نتــاج علــم الله الــذي علّمــه مصــطفاه أن خاطــب الله تعــالى 1﴾وَقُ  ل رَّبِّ حدِْنِ  ي عِلْمً  االعلــملا فقــال تعــالى  ﴿
لُ و عَ  الْألَْبَ ابِ الَّ ذِينَ آمَنُ وا قَ دْ  نَ زَلَ اللَّ هُ إِلَ يْكُمْ ذِكْ رًا *المؤمنين بقوله  ﴿ لَ يْكُمْ آيَ ارِ اللَّ هِ مُبَ ي ِّنَ ارو لِّيُخْ رِاَ رَّسُ ولًا يَ ت ْ

. فالذكر في هذه الآية المباركة هو رسـول الله صـلى الله عليـه 0الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَارِ مِنَ الظُّلُمَارِ إِلَى النُّورِ﴾
. ووصــف مولانـا الإمـام أمــير المـؤمنين عليــه 3﴾لاَ تَ عْلَمُ ونَ  فاَسْ ألَُواْ َ هْ  لَ ال ذِّكْرِ إِن كُن  تُمْ وآلـه وسـلّملا والله تعــالى يقـول  ﴿

"ه  م ع  يش العل  م وم  ور الجه  ل، يُخب  ركم  الســلام الأئمــة الطــاهرين مــن آل محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلّملا فقــال 
حلمهم عن علمهم، وظاهرهم عن باطنهم، وصمتهم عن حكم منطقهم، لا يخ الفون الح م ولا يختلف ون في ه، ه م 

الإسلام وولائ  الاعتصام، بهم عاد الحمّ إل ى نص ابه، وان زاح الباط ل ع ن مقام ه، وانقط ع لس انه ع ن منبت ه،  دعائم
. هــؤلاء أئمّتنــا الكــرام 1"عقل  وا ال  دين عق  ل وعاي  ة ورعاي  ة  لا عق  ل س  ماع ورواي  ة، ف  إنّ رواة العل  م كثي  ر ورعات  ه قلي  ل

 وأطائب أرومتهلا أحلم الناس صغارا لا وأعلم الناس كبارا . وسلّمعليهم السلام أبرار عترة المصطفى صلى الله عليه وآله 
 

 فَ تَشَبّهوا إِن لَم تَكُونوا مِثلَهُم     إِنَّ التَّشَبّه باِلكِرامِ فَلاحُ 
 

 فضل  هل العلم
بيانـه  بفضل أهل العلملا ورفع من شأنهملا وأعلى مـن قـدرهملا ّـا يعجـز عـن -أيّما إشادة  -لقد أشاد الله سبحانه وتعالى 

: ﴿يَ رْفَ  عِ لا وقــال ســبحانه5﴾﴿إِنَّمَ  ا يَخْشَ  ى اللَّ  هَ مِ  نْ عِبَ  ادِهِ الْعُلَمَ  ا إلا الفرقـان المبــينلا فقــال الله تعــالى في محكــم آياتــه  
﴿شَ هِدَ اللّ هُ  نََّ هُ لاَ إِلَ هَ عـالى  لا وقـال ت6اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ ُ وتُوا الْعِلْمَ دَرجََ ارو وَاللَّ هُ بِمَ ا تَ عْمَلُ ونَ يَبِي رٌ﴾

 إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائَِكَةُ وَُ وْلُواْ الْعِلْمِ قَوئمَِاً باِلْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ 

                                                
 .111سورة طهلا الآية  1
 .11و  12سورة الطلاقلا الآيتان  0
 .13سورة النحللا الآية  3
 .321لا ص 2الشيخ الكلينيلا الكافيلا ج  1
 .02سورة فاطرلا الآية  5
 .11سورة المجادلةلا الآية  6
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 .0﴾قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَ عْلَمُونَ لا وقال سبحانه وتعالى  ﴿1الْحَكِيمُ﴾
 

ك ان  مي ر الم ؤمنين علي ه الس لام يق ول: ي ا طال ظ العل م إنّ روق أبـو بصـير   عـ  أبـا عبـد الله عليـه السـلام يقـول  "
العل   م ذو فض   ائل كثي   رة: فر س   ه التوا    ع، وعين   ه الب   را ة م   ن الحس   د، و ذن   ه الفه   م، ولس   انه الص   دق، وحفظ   ه 

ده الرحم ة، ورجل ه حي ارة العلم ا ، وهمت ه الس  لامة، الفح ص، وقلب ه حس ن الني ة، وعقل ه معرف ة الأش يا  والأم  ور، وي 
وحكمت  ه ال  ورع، ومس  تقرّه النج  اة، وقائ  ده العافي  ة، ومركب  ه الوف  ا ، وس  لاحه ل  ين الكلم  ة، وس  يفه الر   ا، وقوس  ه 
الم  داراة، وجيش  ه مح  اورة العلم  ا ، ومال  ه الأدب، وذييرت  ه اجتن  اب ال  ذنوب، وحاده المع  رو ، وم  ا ه الموادع  ة، 

 .3"دى، ورفيقه محبّة الأييارودليله اله
 

 يطةّ للعمل بالعلم
"وَادْفَ  عْ عَ   نْ نَ فْسِ  قَ حَاِ    رَ الشَّ  رِّ بِحَاِ    رِ الْعِلْ  مِ، وَاسْ   تَ عْمِلْ يتــابع الإمــام البـــاقر عليــه الســلام وصـــيّته لجــابر فيقـــول  

َِ حَاِ رَ الْعِلْمِ بِخَ الِصِ الْعَمَ لِ، وَتَحَ رَّحْ فِ ي يَ الِصِ الْعَمَ لِ مِ نْ عَ  ةَ الت َّ يَ قُّ ، وَاسْ تَجْلِظْ شِ دَّ َِ ةِ الت َّ يَ قُّ ظِ يمِ الْغَفْلَ ةِ بِشِ دَّ
  1بِصِدْقِ الْخَوِْ "

 
الإمام عليه السلام يرُكّز في هـذه الوصـايا الأخـيرة علـى نقطـة جوهريـّة وهـي  أنـّك إ ا اسـتثمرت مـا هـو بحوزتـك في الوقـ  

مـن أن يُصـيبك شـرّ فاسـتخدم مـا في جعبتـك مـن علـم, أي حـاول الحاضر فستحصل على النتيجـة المطلوبـة, فـرنّ خفـَ  
أن  سن العمل ّا تعلم. فعمل الإنسان عن رياء وعُجب وتظـاهر ومـا إلى  لـك لـيس هـو عمـلا  ّـا يعلـملا بـل هـو عمـل 
 ءــالف للعلــم,  لــك أنّ العلــم يقــول لــه  لا بــدّ أن يكــون عملــك خالصــا . ومــن أجــل أن تكــون قــادرا  علــى الإخــلاص في
عَ أن تكون يقظا  أام اليقظة في جوف الليللا وأن تتجنّب الغفلة لأنّ الغفلـة تقـود إلى الريـاء في العمـل. وبغيـة  عملك فاسق

 الحفام على حالة اليقظة فرنّ عليك أن وتهد في أن يكون خوفك خوفا  صادقا .
 

"يا حملة العلم  تحملونه فإنما العلم لم ن عل م   م وقد خاطب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام طلبة العلم محذِّرا  لهم  
عم  ل وواف  م عمل  ه علم  ه، وس  يكون  ق  وام يحمل  ون العل  م لا يج  اوح ت  راقيهم تُخ  الف س  ريرتهم علاني  تهم، ويُخ  الف 
عمله  م علمه  م يقع  دون حلق  اً، فيبُ  اهي بعض  هم بعض  اً حت  ى إنّ الرج  ل ليغض  ظ عل  ى جليس  ه  ن يجل  س إل  ى غي  ره 

 .5"هم في مجالسهم تلق إلى الله سبحانه ول ق لا تصعد  عمال

                                                
 .12سورة آل عمرانلا الآية  1
 .2سورة الزمرلا الآية  0
 .321لا ص 2الشيخ الكلينيلا الكافيلا ج  3
 .163لا ص 15العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  1
 .5236لا ص 1ابن ابي الحديد المدائنيلا شرح نهج البلاغةلا ج  5
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لأنّ المهـام الملقــاة علــى عــاتق طلبـة العلــم مهــام عظيمــة وينــاط إـم مســؤوليات جليلــة كــان هـذا التحــذير مــن أمــير المــؤمنين 
عليــه الســلاملا ولأن طلــب العلــم جمــع الله فيــه بــين الفضــلين  فضــله علــى الــنفس وفضــله للغــيرلا ولــذلك فــرنّ طلــب العلــم 

ن صنائع المعروف لأنـّه أشـرفها وأعظمهـا وأعلاهـالا وأجزلهـا ثوابـا  عنـد الله تعـالى, فـأعظم المعـروف أن تأخـذ بحجـز أفضل م
القلوب عن النارلا وأعظم المعروف أن تقُرِّب العباد إلى رأة اللهلا فأبشر رير ما أن  فيه من طلب العلملا ففيه خير كثـير 

"اطلب  وا العل م تعُرف وا ب ه، واعمل وا ب ه تكون وا م  ن وكهـف الحلـم عليـه السـلام  إ ا اقـترن بالعمـل. قـال بـاب مدينـة العلـم 
 .0": "من عمل بما علم كفي ما لم يعلموقال الإمام الصادق عليه السلام  1 هله"
 

 اغتنم ما تعلمت
هــو ّثابــة  نحــن غالبــا  مــا نســعى إلى اكتشــاف الســبيل الــن تــؤمّن لنــا ســعادتنا وكمالنــالا ونظــنّ أنّ اكتشــاف ســبيل كهــذه

وصفة سحريةّ وسرّ خفيّ علينـا التجـوال في أقطـار العـالم وأكنافـه كـي نعثـر علـى خبـير يعـرف كيـف ُ ـرّر لنـا هـذه الوصـفة 
الفريـدة. لكـنّ تفكيرنــا إـذه الطريقـة يــدفعنا إلى التقـاعس عـن التوجّــه نحـو قمّـة الكمــال والقناعـة ّـا أصــبناه ومـا هـو متــوفّر 

قضــي في بدايــة الطريـق أن ينــال المقامــات العاليـةلا لكنّــه عنـدما يشــاهد أنّ الأمــر لـيس بالســهولة الــن بأيـدينا. فهمّــة المـرء ت
 يتصوّر فرنهّ يتراجع شيئا  فشيئا  حاّ يصرف نظره عن الأمر كلّيا .

 
م, بـل ومن أجل إلغاء هذا النمط من التفكير سع  الروايات إلى التأكيد على عدم تكثيف المسـاعي في كثـرة طلـب العلـ

ــز الإنســان ســعيه في العمــل بالمقــدار الــذي لديــه مــن علــم. يقــول النــّ  الأكــرم صــلى الله عليــه وآلــه وســلّم في هــذا  أن يرُكِّ
لا إ ن فـالمهمّ هـو أن يسـتفيد المــرء ممـّا بحوزتـه مـن العلـم قبــل أن 3""مَ ن عم ل بم ا يعل  م وَرّ  ه الله عل مَ م ا ل  م يعل مالمجـال  

بع إنّ المراد مـن العلـم هنـا هـو العلـوم الـن تـرتبط ارتباطـا  مباشـرا  بالأعمـال العباديـّة وطاعـة الله يذهب إلى طلب غيره. بالط
 عزّ وجلّ.

 
فنحن نُحبّ أن نعلم كلّ شيء, نودّ أن نعلم كيف وصل الأئمّة عليهم السـلام وأوليـاء الله المقربّـون إلى مـا وصـلوا اليـه مـن 

والســبيل الموصــلة إليــه؟ فهــذا هــو حــبّ الاســتطلاع الــذي غرســه الله تعــالى في مقامــات عاليــة؟ ومــا هــي سلســلة المقامــات 
قلــوب البشــر وهــو عامــل مهــمّ في دفــع الإنســان إلى طلــب العلــم. لكــنّ الأفضــل مــن  لــك هــو أن يعمــل المــرء ّــا تعلّمــه. 

 فشكر العلم يكون في العمل به. ألسنا نرغب في 

                                                
 .1لا  قيق الشيخ حسين الحسيني البيرجنديلا نشر وطبع دار الحدي لا ط20علي بن محمة الليثي الواسطيلا عيون الحكم والمواعالا ص 1
 .120 - 163لا ص 01الحر العامليلا وسائل الشيعةلا ج  0
 .102لا ص 12العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  3
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كــي يزيــدنا مــن نعمــه؟ فهــذه الالتفاتــة أُثـّـل بحــدّ  امــا علمــا  مــن العلــوم وإنّ   أن نقــوم ّــا يجعلنــا نشــكر الله شــكرا  عظيمــا  
 شكرها يكون في العمل ّوجبها.

 
 الغفلة آفة الإيلاّ

لكن كيف السبيل إلى إخلاص العمـل؟ فلـو وقـف العبـد وحيـدا  في مسـجد أو صـحراء يعبـد ربـّه مـن دون أن يـراه أحـد لمـا 
ريـــاءلا فالـــدافع للريـــاء لا يتولــّـد لـــدق المـــرء إلاّ إ ا علـــم بـــأنّ شخصـــا  يراقـــب عملـــه, لأنّ وجـــد في نفســـه مـــا ُ رّضـــه علـــى ال

"إذا قم ت بعمل ي يعني إظهار العمل لنخرين. فر ا تولـّد في نفـس المـرء حـافز علـى الريـاء فسـتراه ُ ـدّا نفسـه   "الريا "
عن  ده و قط  ف  م  ار ه  ذه المكان  ة  إذن م  ن بالكيفيّ  ة الت  ي ترُ   ي فلان  اً م  ن الن  اس ف  إننّي س  أحظى بمكان  ة مرموق  ة 

! غافلا  عـن أنّ هـذه النيـّة تبُطـل صـلاته, فلقـد أغفَـلَ ربـّه إرضـاء  للنـاسلا وهـذا مـن الأفضل  ن ُ صلّي صلاة لائقة  مامه"
 موجبات سخط الباري عزّ وجلّ.

 
قام. فأوّل أثـر للنيـّة المشـوبة هـو إنّ ما يوجب خروج العمل عن حالة الإخلاص هو الغفلة عن مقام المعبود ولوازم  لك الم

 هـاب العبـادةلا بـل وقـد يُسـجَّل لـه  نـب في صـحيفة أعمالـه أيضـا . إ ن فمـن أجـل أن يُصـبح عملنـا خالصـا  يتعـيّن علينــا 
 المحافظة على هذه اليقظة حاّ لا تعرض الغفلة علينا.

 
وهـي  مَـن هـو الـذي نتعامـل معـه؟ يجـب أن نتنبـّه ومن أجل حفا هذه اليقظة فـرنّ علينـا الالتفـات دومـا  إلى هـذه النقطـة 

: ﴿وَإِن يمَْسَسْ قَ اللّ هُ بِضُ رٍّ باستمرار إلى أنّ تعاملنا هو مع الله سبحانهلا وأنّ خلقـه لا يقـدرون علـى فعـل أيّ شـيء لنـا
يـدفعني إلى التفكـير بالنـاس والتظـاهر أمـامهم لا إ ن فما الذي 1فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يرُدِْكَ بِخَيْرو فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ﴾

بالعبادة والزهد والتقوق؟! ينبغي لهذه القضيّة أن تكون حاضرة في أ هاننا دائما . بالطبع إنـّه عمـل شـاقّ و تـاج إلى أـرين 
ا إ ا أكنّا مـن تقويـة متواصللا ونادرا  ما يُكلّل بالنجاحلا فمشاغل الدنيا ورّ الإنسان إلى الغفلة بين الفينة والأخرق. لكنّن

 الخوف من الله في نفوسنا وجعله خوفا  صادقا  فرننّا سننجو من الرياء والغفلة.
 

 كيف نقوّي دعائم اليقظة في نفوسنا؟
المشــكلة الأســاس في الموضــوع أنّ خوفنــا مــن الله لا يتّصــف بــالعمقلا فهــو لا يتعــدّق كونــه ادّعــاء  ســطحيّا . فعنــدما يكــون 

رٍ مّا جدّيا  تراه يتوخّى الحذر الشديد لئلاّ يبُتلى به. فلو قيل  هنـاك في الطريـق سـلك كهربـائيّ اـرّد مـن خوف المرء من أم
غلافه ملقى  على الأرض وهو موصول بالكهرباء ومـن وَطـَأه سيُصـعَقلا فسـوف يتّخـذ الجميـع جانـب الحيطـة والحـذر حـاّ 

 وإن كان احتمال كونه مكهربا  

                                                
 .121سورة يونسلا الآية  1
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حــذرا  مــن الإصــابة بالصــعقة الكهربائيّــة. فــر ا كــان المــرء قــاف مــن جهــنّم ومــن ســقوطه مــن عــين الله واحــدا  بالمائــة فقــطلا 
تعالى بقدر خوفه من سلك الكهرباء فسوف يكون يقظا  باستمرار كي لا يأ  ّا يثير غضب الباري جلّ وعـلا وسـخطه 

 عليه.
 

في ســبيل عــدم الابــتلاء بالريــاء والتحايــل وطلــب الســمعة  يقــول الإمــام عليــه الســلام, إ ا أردت المحافظــة علــى هــذه اليقظــة
 وكلّ ما يبطل العبادة فلا بدّ أن يكون خوفك خوفا  صادقا .

 
وهنـا يتبـادر الســؤال التـالي إلى الــذهن  كيـف نجعــل خوفنـا صـادقا ؟ ولبجابــة علـى هــذا السـؤال يتعــيّن الالتفـات إلى قضــيّة 

مَن ينبغي أن يقُرّر القيام بهلا ومن ثمّ نقُد م عليه بررادتنـا بعـد التفكـير والتأمّـل. فـرنّ  أنهّ من أجل القيام بأيّ فعل فرننّا نحن
عـرقضَ خطـّة للطريـق لا يعـني أنّ العمـل سـينُجَز وينتهـي كـلّ شـيءلا بـل إنّ تقـديم الخطـّة هـو مـن أجـل الإرشـاد إلى الطريـق 

التاليـة بسـهولة أكـبرلا أمّـا الـذي يتّخـذ القـرار ويقُـد م علـى  الصحيح وتبيين مراحله كـي يـتمكّن المـرء مـن التقـدّم إلى المرحلـة
 .1﴾وََ ن لَّيْسَ لِلِْْنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىالعمل للحصول على نتائجه فهو الإنسان نفسه  ﴿

 
 تقوية عامل الخو  من الله: -1

 تعـالى وفي أنـّه  هـل هـذه الصـورة فمن أجل صيانة هذه اليقظة علينا تقوية الخوف في أنفسنالا وإطالة التفكـير في كـلام الله
الن تر ها الآيات القرآنيّة عن عاقبة أهل المعصية جدّية؟ فـابن آدم دائمـا  يـُرجّح دفـع الضـرر علـى اسـتجلاب النفـع. فلـو 
دار الأمــر بــين أن يــدفع عـــن نفســه مرضــا  عضـــالا  وبــين أن  ظــى بجســم رشـــيق وجميــل فهــو ســـيرجّح دفــع الضــرر. فـــدفع 

أهـمّ العوامــل المـؤثرّة في أفعالنـا الاختياريـّة. وحــاّ القـرآن الكـريم فرنـّه قتــار لأنبيـاء الله تعـالى صـفة المنــذ رين,  الضـرر هـو مـن
لُونَ عَلَ يْكُمْ آيَ ارِ ربَِّكُ مْ وَينُ ذِروُنَكُمْ لِقَ ا  يَ  وْمِكُمْ هَ ذَاحينما يقول يَ  وْمَ ﴿ليِنُ ذِرَ أو   0﴾: ﴿ لََمْ يأَْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَ ت ْ
ــرين ومنــذ رين في آن معــا لا لكـــنّ صــفة "3ال  تَّلَاقِ﴾ " قــد أُطلقـــ  المن  ذِر. فصــحيح أنّ الأنبيــاء علــيهم الســـلام كــانوا مبشِّ

" فهـي لم تكـن صـفة مطلقـة لهـم,  لـك أنّ تـأثير الإنـذار في عمـل المـرء يفـوق البش يرعليهم بشكل مطلقلا خلافا  لصـفة "
الإنســان علــى تعــريض نفســه لضــرر بســيط مــن أجــل خــير ونفــع أعظــملا لكنـّـه إ ا  تــأثير أيّ شــيء آخــر. طبعــا  قــد يقُــد م

تســاوق عنــده الضــرر والنفــع فرنــّه يفُضّــل دفــع الضــرر علــى جلــب النفــع. ولا يتحقّــق دفــع الضــرر إلاّ إ ا خــاف المــرء مــن 
ضــرره, فلــو لم قــش شــيء مّــا وعنــدها فقــط سيســعى إلى دفــع ضــرره عنــهلا فــرن لم يشــعر بــالخوف منــه فرنــّه لا  ــاول دفــع 

 الإنسان المرضَ فرنهّ لن يرُاعي لوازم الصحّة والسلامة وسوف يبُتلى بالمرض لا محالة.

                                                
 .32سورة النجملا الآية  1
 .11سورة الزمرلا الآية  0
 .15سورة غافرلا الآية  3
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 التفكُّر في عواقظ الأمور: -7
الخطوة الأولى كما  كرنا تكمن في السعي لتحصيل الخوف الصادق. أمّا السبيل إلى هذا الخوف فهو التفكّـر في كلمـات 

الروايات الشريفة الن تذُكِّر ّا للـذنوب والسـلوكيّات المنحرفـة مـن تبعـات سـوءلا ومحاولـة وسـيد هـذه  القرآن الكريم وتعابير
التبعات أمام أنظارنا ولو قليلا . فهذا النمط مـن الخـوف يبعـ  علـى تـيقّا الإنسـان وعـدم غفلتـهلا وإنّ عـدم الغفلـة يدفعـه 

ه علـى نحـو أفضــل ويـؤدّي شــكر هـذا العلــملا وحينئـذ ســيزيد إلى الإخـلاص في عملـهلا والإنســان المخل ـص يســتفيد مـن علمــ
الله في علمهلا وهكذا تتواصل هذه السلسلة, ّعنى أنهّ  كلّما عمـل ّـا لديـه مـن المعلومـات ازداد علمـه. وإنّ العلـم الأكثـر 

ن الله عـــزّ يقتضــي عمــلا  أكثـــر وأفضــللا وهكــذا تســـتمرّ هــذه العجلـــة في الــدوران حــاّ يصـــل المــرء إلى مقامــات القـــرب مــ
 وجلّ.
 

"وَادْفَ  عْ عَ  نْ نَ فْسِ  قَ حَاِ   رَ الشَّ  رِّ بِحَاِ   رِ الْعِلْ  مِ، وَاسْ  تَ عْمِلْ ومــن هــذا المنطلــق يقــول الإمــام أبــو جعفــر عليــه الســلام  
ةِ الت َّ  َِ حَاِ رَ الْعِلْمِ بِخَ الِصِ الْعَمَ لِ، وَتَحَ رَّحْ فِ ي يَ الِصِ الْعَمَ لِ مِ نْ عَظِ يمِ الْغَفْلَ ةِ بِشِ دَّ ةَ الت َّ يَ قُّ ، وَاسْ تَجْلِظْ شِ دَّ َِ يَ قُّ

" هــو مــن أجــل أن لا يظــنّ الإنســان أنّ عليــه الجــدّ والمثــابرة حا   ر. ولعــلّ التأكيــد هنــا علــى كلمــة "1بِصِ  دْقِ الْخَ  وِْ "
م لســنوات طــوال مــن أجــل طلــب العلــم وعنــد  اك فقــط يمكنــه العمــل إــذا العلــملا بــل إنــّه إ ا اســتفاد مــن نفــس هــذا العلــ

 الذي بحوزته في الوق  الحاضر فرنهّ سيدفع الشرّ عنه.
 

  فــرنّ الإفــادة مــن العلــم هــي أن تعمــل بــه بكــلّ إخــلاصلا وإنّ مــا يبعــ  علــى تبــدّد الإخــلاص هــي الغفلــة. فبغيــة وعلي  ه
التامّـة والمسـتمرةّلا صيانة النفس من الغفلة ينبغي للمرء الاجتهاد في أن يكون في حالة يقظة تامّةلا أمّا المفتاح لهـذه اليقظـة 

فهو الخوف الصادق. فلابـدّ أن تصـدّق ّـا جـاء في الآيـات والروايـات مـن  كـر أشـكال العـذاب كـي تسـتثير هـذه اليقظـة 
 في نفسك. لكنّك إن لم  مل هذا الأمر على محمل الجدّ فستصاب بالغفلة وستبُتلى في إثرها بالرياء أيضا .

 
ومن ثمّ يـأ  الإمـام عليـه السـلام بعبـارة يكتنفهـا بعـض الغمـوضلا الـذي قـد يكـون احذر  فقدان الخوف الصادق من الله 
 .3بِحَاِ رِ الْحَيَاةِ" 7"وَاحْذَرْ يَفِيَّ الت َّزَيُّنِ بسبب خطأ حصل في النسخلا وهي  

 
مـن الأمـور الإمام الباقر عليـه السـلام يشـير هنـا اسـتكمالا  لموضـوع الخـوف الصـادق إلى آفـة هـذا الـنمط مـن الخـوف. فـرنّ 

 الن وعل المرء لا  مل ألوان الإنذار على محمل الجدّ هي معاشرة محّ  الدنيا. فرنّ 
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معاشــرة أولئــك الــذين لا يفتــؤون يتحــدّثون عــن ملــذّات الــدنيالا وعــن صــعود أســعار المادّيــات ونزولهــالا وعــن الأفــلاملا ومــا 
وزخارفهـــا هـــي مـــن العوامـــل الـــن حُلّـــي قلـــب الإنســـان مـــن شـــابه  لـــك ولا ينقطعـــون عـــن التفكـــير في التـــزيّن بزينـــة الـــدنيا 

الخوفلا فلا يصبح بعد  لك من أولئك الذين تضطرب وترتعش قلـوإم لـذكر الله عـزّ وجـلّلا بـل قـد يبلـغ مرحلـة لا ُ ـبّ 
الحيــاة الــدنيا. فمعاشــرة تعــني  احــذر ممــّن همتّــه التــزيّن ب : "وَاحْ  ذَرْ يَفِ  يَّ الت َّ  زَيُّنِ"معهــا  ــاع اســم البــاري المتعــال! فجملــة

أمثال هؤلاء تبعـ  علـى فقـدان الخـوف الصـادق وإزالـة التـيقّا مـن قلـب الإنسـانلا والله العـالم. وفّقنـا الله وإيـّاكم إن شـاء 
 .1الله
 

 واتقوا الله ويعلِّمكم الله
: ﴿إِنَّ الَّ   ذِينَ آمَنُ   واْ وَعَمِلُ   واْ ل تعـــالىلا وقـــا0﴾وَالَّ   ذِينَ اهْتَ   دَوْا حاَدَهُ   مْ هُ   دًى وَآتَ   اهُمْ تَ قْ   واهُمْ يقـــول الله ســـبحانه  ﴿

وكـان  -. روي عـن عنـوان البصـري 3الصَّالِحَارِ يَ هْدِيهِمْ ربَ ُّهُمْ بإِِيمَانهِِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأنَْ هَارُ فِي جَنَّارِ النَّعِيمِ﴾
"ل يس العل م ب التعلُّم، إنمّ ا السـلام قـال لـه    كـر أنّ الإمـام الصـادق عليـه -شيخا  كبيرا  قد أتى عليه أربع وتسعون سنة 

 .1"هو نور يقع في قلظ من يريد الله تبارك وتعالى  ن يهديه
 

وإذا يعُلم أنّ العلم ليس هو ارّد استحضار المعلومات الخاصةلا وإن كانـ  هـي العلـم في العـرف العـاميلا وإاّـا هـو النـور 
. فالهداية بالإيمان وزيادة الهدقلا مـن ق بـَل الله سـبحانهلا 5والخشيه لله تعالىالمذكور الناشئ من  لك العلم الموجب للبصيرة 

إاّا هما عمل غي لا وتصرّف إلهيلا والتعليم لا ينحصر بالكلمة وبالفعل الذي ترد فيه الاحتمـالات فقـط. قـال الله تعـالى  
نَ  اهُ وَجَعَلْنَ ا لَ  هُ نُ  وراً يمَْشِ ي بِ  هِ فِ  ي النَّ  اسِ    : ﴿َ وَ مَ  نلا وقــال عـزّ وجــلّ 6﴾وَات َّقُ واْ اللّ  هَ وَيُ عَلِّمُكُ  مُ اللّ هُ ﴿ كَ انَ مَيْتً  ا فأََحْيَ ي ْ

هَ ا كَ ذَلِقَ حيُِّ نَ للِْكَ افِريِنَ مَ  ا كَ انوُاْ يَ عْمَلُ ونَ  ﴿   وَمَ ن لَّ  مْ لا وقـال تعـالى  1﴾كَمَ ن مَّثَ لُ هُ فِ ي الظُّلُمَ ارِ لَ يْسَ بِخَ  اراِو مِّن ْ
لا فهنيئــا  للعلمــاء الــذين كــانوا قــدوة بالأفعــال مثــل مــا كــانوا قــدوة بــالأقواللا لأنّ 2﴾فَمَ  ا لَ  هُ مِ  ن نُّ  ورو  يَجْعَ  لِ اللَّ  هُ لَ  هُ نُ  وراً

 النفوس إلى الاقتداء بالفعال أسرع منها إلى الاقتداء بالقوال.
 

                                                
 م.0211آب  2من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديّ ادام  بركاتهأ ألقاها في مكتب  احة ولّي أمر المسلمين بتاريخ  1
 .11سورة محمدلا الآية  0
 .2سورة يونسلا الآية  3
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 الدرس الثاني عشر: للهوى غالبون
 
 

 نصّ الوصيّة:
"وَتَ وَقَّ مُجَاحفََةَ الْهَوَى بِدَلالَ ةِ الْعَقْ لِ، وَقِ فْ عِنْ دَ غَلَبَ ةِ صاحبه جابر  عن الإمام الباقر عليه السلام في وصيته لتلميذه و 

  1الْهَوَى باِسْتِرْشَاِ  الْعِلْمِ، وَاسْتَبْمِ يَالِصَ الَأعْمَالِ ليَِ وْمِ الْجَزَا "
 
 

 المحاور:
 مقدّمة.• 
 المراد من صراع الإنسان مع نفسه.• 
 فس والعقل.الفارق الأساس بين الن• 
 التغلُّب على النفس بتقوية العقل والعلم.• 
 العقيدة الصحيحة أساس الأخلاق الكريمة.• 
 الإخلاص غاية الدين والإيمان.• 

                                                
 .163لا ص 15العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج 1



 

 174 

 مقدّمة
إ ا كنّــا مــن أهــل المجاهــدة والصــراع الــدائم مــع الــنفسلا فــرن أوّل مــا يتبــادر إلى الــذهن هــو الســؤال التــالي  مــا الــذي يتعــيّن 

 هـــذا الصــراع كـــي نقلّـــل مــن احتمـــال ســـقوطنا أرضــا لا أو أن لا نُصـــرع أرضـــا  علــى الإطـــلاق؟ الجـــواب, هـــو علينــا فعلـــه في
: "وَتَ    وَقَّ ". ولعــلّ هــذا هــو الســبب الــذي دفــع الإمــام عليــه الســلام إلى إلحــاق كلامــه بــالقولالعق  لالاســتعانة دائمــا  بـــ "

ن لا تبُاغتك نفسك فرنّ عليك الاستعانة بالعقل. فرنّ من أبرز الفنون الـن لا فمن أجل أ1"مُجَاحفََةَ الْهَوَى بِدَلالَةِ الْعَقْلِ 
يستخدمها المصارع في نزاله هو محاولته إغفال خصمه عن الحركة الفنّية الـن يهـمّ بالقيـام إـالا فيصـرعه أرضـا  وهـو في غفلـة 

بــه مـن حركــة. وكلّمـا كـان المصــارع أكثـر حنكــة  عنـهلا لأنّ الخصـم لا يســتطيع في هـذه الحالـة أن يتنبّــأ بدقـّة ّــا يـروم القيـام
 ومهارة كان  حركاته القادمة أكثر خفاء  على خصمه. وإنّ نفسَ ابن آدم تستخدم عين هذا الأسلوب.

 
 المراد من صراع الإنسان مع نفسه

يـا  -نفسـي  الإنسان في صراع مع نفسهلا فهل يعني  لك أنّ هناك موجـودين, أحـدهما الـنفس والآخـر الإنسـان؟ وهـل إنّ 
"؟ فــنحن نقُــرّ بــأنّ لــدينا عــدوّا  داخليّــا . لأنّ مــن جملــة التعبــيرات  ن  اشــخص أجنــّ  عــنّي كــي تُصــارعني؟ مــن هــو " -تــرق 

لا إ  تظهــر في وجودنــا ميــول ونزعــات ءتلفــة 0"" ع  دَى ع  دوّك نفسُ  ق الت  ي ب  ين جَنبَي  قالمشــهورة في الأحاديــ  هــو  
  يمكن تقسيمها بشكل عامّ إلى اموعتين

 النزعات الن يكون الميل الأوّلّي فيها إلى الصعود والرُّقيّ. -1
 النزعات الن يكون الميل الأوّلّي فيها إلى النزول والتسافل. -0
 

والمجموعــة الثانيــة هــي نزعــات حيوانيّــة نشــترك فيهــا مــع جميــع الحيوانــات. ويُطلــق علــى امــوع هــذه الميــوللا أو بتعبــير آخــر 
 ".النفسياننا الذي تنُسب إليه تلك الميوللا ّصطلح "على  لك الجزء من ك

 
 كما أنّ لنا في المقابل ميولا  أخرق سامية, كحبّ الحقيقةلا وحبّ الكماللا وأمثال  لكلا وإنّ 
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الـــذين يتمتّعـــون بصـــفاء البـــاطن يـــدركون مـــيلهم إلى التقـــرّب إلى الله تعـــالى. ويُطلـــق علـــى أمثـــال هـــذه الأمـــورلا الـــن تـــدعو 
 " في مقابل تلك العوامل الحيوانيّة.العقللى الرقُيّ والتسامي والتقرّب من الله عزّ وجلّلا اسم "الإنسان إ

 
فهـــذان المصـــطلحان همـــا مصـــطلحان أخلاقيّـــانلا وفي حقيقـــة الأمـــر إنّهمـــا همـــا اللّـــذان يتصـــارعان ويتقـــاتلان مـــع بعضـــهما 

ذا المصـطلح الأخلاقـيّ. فهنـا تصـوّر الروايـة الــ "أنـا" البعض. بالطبع إنّ ما جاء في هذه الرواية قتلف بعض الشيء عن ه
في حالة صراع مع نفسه. فهي لا تقول  العقـل يصـارع الـنفسلا بـل تقـول  إنـّك أنـ  في صـراع مـع الـنفس ولا بـدّ مـن أن 

 تستخدم العقل.
 

 الفارق الأساس بين النفس والعقل
 إ ن فالمطروح هنا هو ثلاثة أمور 

 قرارات."الأنا" الن تتّخذ ال -1
 أهواء النفس. -0
 العقل. -3
 

ولعلّ برمكاننا القول إنّ كلّ تلك الأمور ترجع إلى قوق موجود واحد. فكـلّ امـر  هـو موجـود واحـد لـيس أكثـر وإنّ لهـذا 
الموجـود قـوق ومراتــب وجوديـّة ءتلفــة وهـو يكتســب أ ـاء متنوّعــة بحسـب القــوق المختلفـة. وقــد ينشـأ بــين هـذه الحاجــات 

ادّلا وعنــدها ســيقال  نيـّـة قوّتــان تتصــارعان مــع بعضــهما. وفي مثــل هــذه الحــالات  صــل الصــراع بــين الــنفس تعــارض وتضــ
 والعقللا وبين الإنسان والنفس.

 
 وعلينا الحذر في هذا الصراع لئلاّ نؤخَذ على حين غرةّ. فنشاط النفس يكمن في حثنّا على إشباع غرائزها.

 
نفس وتطلبــه في كـــلّ آنلا بــل يعتمــد  لــك علــى ظـــروف معيّنــة مــن قبيــل أعمالنـــا فلــيس هنــاك قاعــدة خاصّــة لمـــا تريــده الــ

وسـلوكيّاتنالا وطبيعـة البيئــة المحيطـة بنـالا والحالــة الفسـلجيّة لنـا. إ  لا بــدّ مـن تفاعـل العديــد مـن العوامـل مــع بعضـها الــبعض 
 من أجل أن ينشأ عند الإنسان ميل معيّن نحو أمر ما.

 
كمـا   -سعه التنبّؤ بشكل دقيق ّا ستطلبه نفسه بعد حين. ومن هذا المنطلـق فـرنّ فعـل الـنفس بل إنّ الإنسان نفسه لا ي

يبُنى على المجازفة, أي الجزافلا خلافا  للأحكام العقليـّة الـن تكـون دائمـا  ضـمن ضـوابط معيّنـة. فـرنّ للعقـل  -تعبّر الرواية 
 مين من أحكامهلا وكلّ  لك يكون قابلا  للتدوين.حكما  في كلّ موضوعلا بل إنهّ يقضي حاّ في التضادّ بين حك
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 التغلُّظ على النفس بتقوية العقل والعلم
علينــا أن نعلــم أنّ الشـــيء الوحيــد الــذي باســـتطاعته أن يجعلنــا نصـــمد أمــام الــنفس ونـــأمن مباغتتهــا هــو الإفـــادة مــن قـــوّة 

للتقويـة. إ ن يتحـتّم علينـا الإحاطـة بأحكـام العقـل  العقل. ومن أجل الإفادة من العقل لا بدّ لنا أن نعلم أنّ العقـل قابـل
سـها انطلاقـا   واستخدامه في مواجهة الميول النفسانيّة, تلك الميول الن استجاب لها طيلة فترة العمـرلا أو الـن يسـتطيع حَدق

 من واربه السابقة إ ا لم يكن قد استجاب لها لحدّ الآن.
 

علــى عــدم التفــاجؤ في المواجهــة مــع الــنفس. علــى ســبيل المثــال هنــاك قاعــدة  وهــذه توجيهــات عامّــة مــن شــأنها أن تعُيينــا
عقليّة عامّة تقول  إ ا كنـ  تسـير علـى حافـّة الـوادي فـرنّ احتمـال سـقوطك فيـه يكـون كبـيرا . فـرن أردتّ ونـّب السـقوط 

اب المعصــية فعليــك الابتعــاد فــلا بــدّ أن تبتعــد عــن حافـّـة الــوادي قلــيلا ! ّعــنى  إ ا كنــ  ترغــب في عــدم التــورّط في ارتكــ
بعض الشيء عن مواطنهالا و لك باجتناب بعض الأمور غير المحرّمة أيض, فمثلا   عليك ونّب النظرة الأولى كـي لا تقـع 

 في النظرة المحرّمة.
 

تّخــذ قــرارا  لكـنّ هــذا الحكــم العـامّ للعقــل لا يكــون اــديا  في كـلّ حــال, فقــد يطـرأ أحيانــا  أمــر لا يســتطيع المـرء عنــدها أن ي
حا ــا  فيمـــا إ ا كـــان لا بـــدّ مــن الإقـــدام عليـــه أم لا. فمضـــافا  إلى الإفــادة مـــن قـــوّة العقـــل فرنـّـه يتعـــيّن علينـــا في مثـــل هـــذه 
الحالات  صيل العلم إذه الأمور كي نعلم ما إ ا كان الأمر واجبا  أو محرّما لا ونقـف علـى حـدود وجوبـه وحرمتـه. فالغيبـة 

لمثــال تكــون أمــرا  حرامــا  تــارة لا ومباحــا  حينــا لا وواجبــا  طــورا . إ ن علينــا أن نُحــيط علمــا  بجميــع تلــك لنخــرين علــى ســبيل ا
 الحدود.

 
, فـرن غلبتـك نفسـك 1"عِنْ دَ غَلَبَ ةِ الْهَ وَى باِسْتِرْشَ ادِ الْعِلْ مِ ومن هذا المنطلق يقول عليـه السـلام في الجملـة التاليـة  "ق ـفق 

أن تعلــم علــى وجــه الدقّــة هــل كانــ   -مــن أجــل أن لا تقــع في الخطيئــة  -معــيّنلا فعليــك وفرضــ  عليــك مــيلا  إلى أمــر 
إجابة النفس فيمـا تطلـب جـائزة أم محرّمـة؟ إ  ليسـ  تلبيـة كـلّ ميـل مـن ميـول الـنفس محرّمـة. فلـدينا الكثـير مـن المباحـات 

والمشـي علـى سـاحل البحـر ومـا إلى  لـك هـي مـن المنسجمة مع أهواء النفس ورغباما. فالتمتّع بالأماكن الطبيعيّة الخلابّة 
 المباحات الموافقة لهوق النفس.

 
إ ن بالإضافة إلى امتلاك قوّة العقل وتقوية هذا الجانب لا بدّ من الإفـادة مـن العلـم والتفقّـه ّـوارد الحـلال والحـرام ومـواطن 

عليـه السـلام مـا مضـمونه, أنـه عليـك الإفـادة  السقوط والصعود. وهـذا التوجيـه يـتمّم التوجيهـات الـن سـبقته. فعنـدما قـال
مماّ لديك من علم حاضر لدفع الشرورلا ومن أجل الإفادة مـن العلـم لا بـدّ مـن الإتيـان بالعمـل الخـالص, كـان كلامـه عـن 

 العلاقة بين العلم والعمل. 
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. فرنـّه يتبـادر إلى الـذهن السـؤال عليك اسـتخدام العلـملكنّه عليه السلام عندما يقول  كي لا حسر المعركة مع النفس فرنّ 
التالي  إنّ الإفـادة مـن العلـم تكـون بالعمـل الخـالص, ولكـن مـا فائـدة العمـل الخـالص؟ وهنـا يشـير الإمـام عليـه السـلام إلى 
مبـــدأ جـــوهريّ للغايـــة. فالحقيقــــة هـــي أننّـــا لا نهــــتمّ كمـــا ينبغـــي بالــــدين ومعارفـــهلا ولا نعـــدّ الــــدين ضـــرورياّ  أو نعـــير للعمــــل 

 كامه أهميّة تذُكَرلا فضلا  عن اهتمامنا بالعمل الخالص الخالي من أيّ شائبة!بأح
 

 العقيدة الصحيحة  ساس الأيلاق الكريمة
يقول البعض  ليس من الضروريّ أن يكون المرء متـدينّا لا بـل حسـبه أن يكـون إنسـانا  صـالحا ! وهـم يقصـدون مـن الصـلاح 

 لقلا صادق القوللا...اخ.هنا الصلاح الأخلاقيّ, أي أن يكون حسَن الخ
 

وهنا يأ  سـؤال مفـاده  مـا هـي العلاقـة بـين الـدين والأخـلاق؟ فـرنّ مـن المسـائل البالغـة الأهميّـة والمطروحـة علـى مسـتويات 
عالية في الأوساط الفلسـفيّة العالميـّة هـي مسـألة ماهيـّة العلاقـة بـين الأخـلاق والـدين. فـالبعض يقـول  إنّ للأخـلاق علاقـة  

بالــدين, فــلا يمكــن أن يكــون المــرء متخلّقــا  مــن دون اعتقــاد راســخ بالــدين. والــبعض الآخــر يقــول في المقابــل  إنّ مباشــرة 
 الأخلاق العلمانيّة أمر ممكن, إ  من الممكن أن يكون المرء حسن الخلق بعيدا  عن أيّ التزام دينّي.

 
يقــال لنــا  كونــوا أناســا  صــالحينلا فقلّمــا يتبــادر إلى  إنّ تصــوّرنا عــن الــدين والصــلاح هــو تصــوّر خــاطئ في العــادة. فعنــدما

أ هاننـا أنّ  لـك يعــني العمـل علـى ترســيخ معتقـداتنا الدينيّــة والاهتمـام بأعمالنـا العباديــّةلا ونظـنّ أنّ المـراد مــن هـذه الجملــة 
ذه المسـائل فـلا بـدّ هو السعي باوّاه  سين أخلاقيّاتنا العامّـة. فـرن كنـّا نرغـب حقّـا  في إصـدار حكـم صـائب رصـوص هـ

أن يكـون تفكيرنــا فيهــا أكثـر عمقــا  وقوليّــة. علينـا أن نطيــل التأمّــل في أقسـام الــدين المختلفــة وكيفيـّة ارتباطهــا مــع بعضــها 
 البعض, كالعلاقة بين المعتقدات والأخلاقلا وبين الأخلاق والفقهلا...اخ.

 
 ينبغي بنا  تصوّر صحيك حول النفس والعالم

تبادر إلى الـذهن في مقابـل التوصـية بالعمـل الصـا  السـؤال التـالي  لمـا ا يعتـبر هـوق الـنفس سـيّئا  أساسـا ؟ من الممكن أن ي
فمـا هــو الإشــكال في أن يرغــب الإنســان في تنــاول طعــام لذيــذ ومحلـّل شــرعا  في نفــس الوقــ ؟ ومَــن قــال إنّ هــوق الــنفس 

أوصـانا حقيقـة  بـأن نـأ  بكـلّ عمـل خالصـا  لوجـه الله؟ فمـا  اوهو ما تطلبـه الـنفس وأيـل إليـهأ هـو أمـر سـيّئ؟ ومَـن الـذي
 الذي سيحصل إن لم لُلص في العمل؟ وما العيب في أن يساعد المرء فقيرا  مثلا  ثمّ ُ بّ أن يذكره الناس إذا العمل؟
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فتنـا معرّضـة للخطـر تعكـس مـدق كـون ثقا -في واقـع الأمـر  -إنّ هذه الأمور تبدو بسيطة وسطحيّة للوهلة الأولى لكنّهـا 
نتيجـــة الاخـــتلاط مـــع الثقافـــات الإلحاديــّـة المعاديـــة. فـــنحن نلاحـــا مـــن ناحيـــة أن الانصـــياع لهـــوق الـــنفس ونزوامـــا وفقـــا  
للمنطق القرآنّي هو في عداد الشركلا وأنّ الثقافة الإسلاميّة تَعدّ الهوق من الأمور الخطيرة جدّا  الن يتحـتّم اجتناإـالا لكنّنـا 

أنّ هنــاك ثقافــة تــدبّ شــيئا  فشــيئا  في أجيالنــا المعاصــرة  سّــن صــورة اتبّــاع الهــوق وتزيــل  -ن الناحيــة الأخــرق مــ -نشــاهد 
هــذه  "إننّ  ي  ح  ظّ ذل  ق" قــبح هــذا العمــل و ــرّض المــرء علــى الــردّ علــى مَــن يــأمره بــالمعروف وينهــاه عــن المنكــر بعبــارة  

: "ف ي  م ان لأطفال من خلال الأفلام والبرامج المختلفة. بـل حـاّ أنّ عبـارةالكلمة جاءتنا من الثقافة الغربيّة وهي تلُقَّن ل
 مثلا  أخذت ُ ذَف بالتدريج من ثقافتنا. الله"
 

هـذه النزعــات الإلحاديــّة هـي مــن منجــزات عصــر الحداثـة ومــا تــلا هـذا العصــر الــذي ينــادي بضـرورة مطالبــة الإنســان بحقّــه 
: "لق د س عى الإنس  ان ف ي طري م  دا  التكلي  ف بم ا في ه الكفاي  ة واشن قـولوالكـفّ عـن العمـل علـى أداء الواجــبلا وي

هــذه الثقافــة أمســ  تتغلغــل إــدوء حــاّ في أوســاط المســلمين والمتــدينّين فلــم نعــد نشــاهد اليــوم  علي  ه المطالب  ة بحقوق  ه" 
 من يبني أمره على العمل ّا عليه من واجب إلاّ القليل.

 
ســائل فعلينــا ســبر غــور عللهــا وجــذورها وطــرح أســئلة مــن قبيــل  أيّ شــيء هــو أنــا؟ مــا هــي فــر ا أردنــا إيجــاد حــلّ لهــذه الم

حيــا  الحقيقيّــة؟ مــا هــي اللــذّة؟ وهــل هــي مقتصــرة علــى الطعــام والنــوم ومــا إلى  لــك؟ هــل هنــاك حيــاة أخــرق غــير الحيــاة 
 الدنيا؟ هل نيةّ لذائذ أخرق غير تلك؟

 
يوانيـّة لا يــرون اللـذّة إلاّ في إشـباع الــبطن والشـهوات. لكنّــه يوجـد في نفــس فالـذين لا تتخطـّى حــدود وجـودهم الحــدود الح

هذه الحياة الدنيا من  اق لذائـذ مـن اـط آخـر وهـو يصـرحّ بالشـكل القـاطع  لـو جُمعـ  جميـع لذائـذ العـالم فرنّهـا لا تقُـاس 
تسـاوي قياسـا  بالحيـاة الأصـليّة أكثـر مـن رمشـة إذه اللذّة. كما أنّهـم يقولـون مـن ناحيـة أخـرق  إنّ الحيـاة الـدنيا برمّتهـا لا 

عـينلا وإنّ الحيـاة الأصـليّة تبــدأ بعـد المـوت. فـاليوم هــو يـوم العمـللا إ  لـن يكــون هنـاك اـال للعمـل غــدا . فـرن نحـن عملنــا 
 على ترسيخ هذه المعتقدات في أنفسنا فرنّ الكثير من الإشكالات والمسائل ستُحلّ بصورة سهلة.

 
 دين والإيمانالإيلاّ غاية ال

".  كرنـا أنّ شـكر العلـم يكـون بالعمـل "وَاسْ تَبْمِ يَ الِصَ الَأعْمَ الِ ليَِ  وْمِ الْجَ زَا ورد في وصية الإمام الباقر عليـه السـلام  
" إشـارة  إلى أنّ بعـض أعمـال اس تبمبه. لكن لا بدّ من إنجاز هذا العمل بحي  يكون مفيدا  يوم القيامـة. ولعـلّ في كلمـة "

 نجَز بشكل صحيح في حينها لكنّها تبطل فيما بعد. ومن الخير تُ 
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لا فقــد ينُجــز العمــل الصــا  في وقــ  1﴾لاَ تُ بْطِلُ  واْ صَ  دَقاَتِكُم بِ  الْمَنِّ وَالأذَىهنـا يقــول عــزّ مــن قائــل في كتابـه العزيــز  ﴿
ظــة واحــدةلا كالارتــداد معــيّن لكنّــه يبطــل بعمــل آخــر بعــد حــين. فهنــاك مــن العوامــل مــا يبُطــل أعمــال عمــر بأكملــه في لح

 مثلا .
 

 إذن فعندما نهمّ بالقيام بفعل يير فإنهّ لا بدّ:
   أن نعلم هل كان هذا العمل عملا  صالحا لا وأن نقوم به بالكيفيّة الن ترُضي الله عزّ وجلّ. وّلاً 
   أن تكون نيّاتنا سليمة خالصة من الشوائب. انياً 
 .0 لك العمل"   أن نحذر لئلّا نأ  بفعل يبُطل الثاً 
 

ينَ قال الله تعالى ﴿ ينُ الْخَ الِصُ لا وقـال  ﴿3﴾وَمَا  مُِرُوا إِلاَّ ليَِ عْبُدُوا اللَّ هَ مُخْلِصِ ينَ لَ هُ ال دِّ . وقـال تعـالى  1﴾َ لَا للَِّ هِ ال دِّ
 .5﴾إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ وََ صْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ باِللّهِ وََ يْلَصُواْ دِينَ هُمْ للِّهِ ﴿
 

ومعـنى الإخـلاصُ أن تكــونَ نيّتـك فيمـا تقــوم بـه للهلا لا تريـد غــيَر اللهلا لا  عـة  ولا ريـاء ولا ر فعــة  عنـد أحـدٍلا ولا تزلّف ــالا ولا 
تتقّـرب مـن النـاس مـدح الا ولا حشـى مـنهم قـَدح الا والله سـبحانه غـنّي أيـدلا لا يرضـى أن يشـر ك العبـد معـه غـيرهَلا فــرن أبى 

لله عليه عملـَه وألـه عواقـب  لـكلا وقـد قـال الله سـبحانه في آخـر سـورة الكهـف  موجّهـا  أهـل الإيمـان العبد إلا  لك ردّ ا
﴾ عَمَ لًا صَ الِحًالا ﴿6﴾فَمَن كَانَ يَ رْجُو لِقَا  ربَِّهِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا صَ الِحًا وَلَا يُشْ رِكْ بِعِبَ ادَةِ ربَِّ هِ َ حَ دًاللعمل الخالص  ﴿
 ﴾ أي  عليه أن قلص لله عزّ وجلّلا ولا يبتغي إلا وجهه.وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَِّهِ َ حَدًاالن لا ﴿ أي  صواب ا يتابع فيه

 
فالعمــل إ ا كــان لله فهــو مقبــولٌلا وصــاحبه مــأجورٌ عليــهلا وإن كــان لغــير الله فهــو مــردودٌ علــى صــاحبهلا ويكــون عليــه وزر الا 

ــــف بالحمــــد وإن الله ليجـــازي الصــــادقين ّجــــرّد نيـــامم الصــــ ادقةلا حــــا ولـــو لم يوفّقــــوا إلى العمــــللا والله جـــل جلالــــه متّص 
ـــا مـــن الله  والكــرملا وإ ا أحســـنَ العبــد القصـــدَ ولم تتهيّـــأ لــه أســـباب العمـــل فرنـّـه يـــؤجَر علــى تلـــك النيـــة وإن لم يعمــل, كرَم 

"إن الم ؤمن دق عليـه السـلام قـال  وفضلا لا بل إن همّ بعملٍ صا  يؤجَر عليه العبد وإن حلَّف العمللا روق الإمام الصا
ليََهمّ بالحسنة ولا يعمل بها فتكتظ له حسنة، وإن هو عملها كتبت ل ه عش ر حس نار، وإن الم ؤمن ل يهم بالس ي ة 

 .1 ن يعملها فلا يعملها فلا تكتظ عليه"

                                                
 .061سورة البقرةلا الآية  1
 م0211آب  12من محاضرة لسماحة آية الله مصباح اليزديّ ادام  بركاتهأ ألقاها بتاريخ  0
 .5سورة البينةلا الآية  3
 .3سورة الزمرلا الآية  1
 .116ءلا الآية سورة النسا 5
 .112سورة الكهفلا الآية  6
 .51لا ص1الحر العامليلا وسائل الشيعةلا ج 1
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 وح ده لا ش ريق ل ه كلم ة "و ش هد  ن لا إل ه إلا اللهوقالـ  سـيدة نسـاء العـالمين أم أبيهـا فاطمـة الزهـراء عليهـا السـلام  
لا وقــد بينــ  مولاتنــا الطهــر البتــول 1جع  ل الإي  لاّ تأويله  ا، و   من القل  وب موص  ولها، و ن  ار ف  ي التفك  ر معقوله  ا"

عليها السلام بكلمتهـا هـذه أن مرجـع ومـآل الشـهادة بــ الا إلـه إلا اللهأ هـو الإخـلاصلا وقـد جعلـه الله تعـالى تـأويلا  لهـذه 
"وكلم ة الإي لاّ،  ار السلاملا وأس هذا الدين العظيملا لـذلك قـال أمـير المـؤمنين عليـه السـلام الكلمة الن هي مفتاح د

 .0فإنهّا الفطرة"
 

والإخلاص لله تعـالى ـ إضـافة لآثـاره الأخرويـة ـ مـن أكـبر عوامـل التقـدّم والنهـوض بالأمـة واسـتنقا ها مـن واقعهـا المـرلا فـرنّ 
لخدمــة الإســلام والمســلمينلا أمــا غــير المخلــص فــتراه يُضــحّي ّصــا  الــدين المخلــص يُضــحّي بوقتــه وصــحّته ومالــه ونفســه 
"و مّ    ا علام    ة وقــــد ورد عــــن النــــ  الأكــــرم صــــلى الله عليــــه وآلــــه وســــلّم  … والأمــــة لأجــــل أن يعــــيش أيامــــا  معــــدودات 

: "س  ادة م. وعــن أمــير المــؤمنين عليــه السـلا3المخل  ص فأربع  ة: يس  لم قلب  ه وتس  لم جوارح  ه، وب  ذل يي  ره، وك  فّ ش  رّه"
"ال   زم الإي    لاّ ف   ي الس    ر والعلاني   ة والخش    ية ف   ي الغي    ظ . وورد عنـــه عليــــه الســـلام  1" ه   ل الجن   ة المخلص    ون

 .5والشهادة والقصد في الفقر والغنى والعدل في الر ا والسخط"
 

ا يقولــه لا وجــاء فيمــ1: "الإي  لاّ  عل  ى الإيم  ان"وقــال ســلام الله عليــه 6"الإي  لاّ غاي  ة ال  دينوقــال عليــه الســلام  "
 .2"السلام على الإمام التقي المخلص الصفيالمسلم المحب في زيارته عليه السلام  "

 
جعلنا الله وإياكم من المهتدين إدي سيد الأنام المصطفى محمد صـلى الله عليـه وآلـه وسـلّم وآلـه المعصـومين الكـريملا ومـن 

ثين في ظلّهـملا إنـه أرحـم الـراأين ومـا  لـك عليـه بعزيـزلا المقتفين آثـارهم والسـالكين منهـاجهملا والآخـذين بحجـزمملا والمـاك
 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

 

                                                
 .001لا ص02العلامة المجلسيلا بحار الأنوارلا ج  1
 .022لا ص11م.نلا ج 0
 .101لا ص1م.نلا ج 3
 ..021الليثي الواسطيلا عيون الحكم والمواعالا ص 1
 .21م.نلا ص 5
 .12م.نلا ص 6
 .51م.نلا ص 1
 .315لا ص 21يلا بحار الأنوارلا جالعلامة المجلس 2


